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عنب بلدي - حسن إبراهيم

بـدأ الهـدوء يعـود تدريجيًا إلى مدينـة جنديرس بريـف حلب الشمالي، بعد حالة 
غضـب واحتقـان شـعبي عقـب مقتـل أربعـة مدنيين مـن الكـرد على خلفية 

مشـادة كلاميـة خالل الاحتفـال بعيـد "النـوروز" في المنطقة.
توتـر في مناطـق سـيطرة "الجيش الوطنـي السـوري" المدعوم مـن تركيا بريف 
حلـب، تدخلـت على إثـره "هيئـة تحرير الشـام" صاحبـة النفوذ العسـكري في 
إدلـب، موجهـة أرتالًًا عسـكرية رافقـت جثامين الضحايـا بعد لجـوء ذويهم إلى 

مناطـق إدلـب، مطالبين بانسـحاب الفصائل من مـدن وبلدات شمالي حلب.
انتهـاكات متكـررة ظهـرت إلى العلـن في مناطـق سـيطرة "الجيـش الوطني"، 
سرعـان مـا رافقهـا تدخـل مـن "تحرير الشـام" التـي تضمـر النيات للسـيطرة 

على المنطقـة، عززهـا وجـود أذرع لهـا على المسـتوى الخدمي والعسـكري.
تدخـل "تحرير الشـام" هذه المـرة كان بنية وذريعة "وقف الانتهاكات ومحاسـبة 
مرتكبـي الجريمة"، على الرغم من وجـود "جيش وطني" و"شرطة عسـكرية" 
وجهـات قضائيـة في جنديرس التـي لا تتبع إداريـًا لـ"الهيئة"، ليظهـر التنافس 
بين الطرفين في القـدرة على ضبـط أمن المنطقـة، والرغبـة في توسـيع فارق 

القـوة بينهما.

مـا قصة جريمة "جنديرس"
اعترض  الحـالي،  آذار  مـن   20 مسـاء 
شـخصان على إشـعال أفـراد عائلـة النار 
احتفـالًًا بعيـد "نـوروز" أمـام منزلهـم، 
حديثـًا  أنُشـئت  مخيمات  مـن  بالقـرب 
لمتضرري الزلـزال الـذي ضرب المنطقـة، 
وتطـور الأمـر لإطلاق النـار عىل أفراد 

العائلـة بعـد رفضهـم إطفاءهـا.
عائلـة  مـن  أشـخاص  أربعـة  وقتُـل 
"بشـمرك" وأصيـب شـخصان في حصيلة 
نهائيـة للحادثـة، وذكـر شـهود محليـون 
لعنـب بلـدي، أن أفـرادًا مـن كتيبة تسـمى 
"الأخشـام" تابعـة لـ"جيـش الشرقية" في 
"الجيش الوطنـي" أطلقوا النـار على أفراد 

العائلـة، تبعـه نفـي مـن جهات عسـكرية 
بتبعيـة الأفـراد لـ"أحـرار الشرقيـة".

بعد سـاعات مـن الحادثة، توجـه عشرات 
الأشـخاص من ذوي الضحايا بسـياراتهم 
برفقـة ثلاثـة جثامين )الشـخص الرابع 
كانـت حالتـه خطيرة ثـم تـوفي( مـن 
جنديـرس بريـف حلـب إلى أطمـة بريف 
إدلـب، وطالبوا بانسـحاب جميع الفصائل 
مـن جنديـرس وتسـليم المسـؤولين عـن 

. يمة لجر ا

وعود من طرفين
اجتمـع ذوو الضحايـا مـع قائـد "هيئـة 
تحريـر الشـام"، "أبو محمـد الجولاني"، 
لهـم،  قائلاً  أطمـة  بمدينـة  شـارع  في 
"هـذا آخر يـوم تتعرضـون فيـه لاعتداء، 
أنتـم بحمايتنـا"، ثـم اجتمع الأهـالي مع 
"تحريـر  مـن  وقياديين  "الجـولاني" 
الشـام"، أمثـال "أبـو ماريـا القحطاني" 
الرحيـم  و"عبـد  زكـور"  أحمـد  و"أبـو 
عطـون"، الذيـن وعـدوا بالقبـض عىل 

ومحاسـبتهم. الفاعلين 
مـن جهتهـا، وزارة الدفـاع في "الحكومة 

السياسـية  المظلـة  المؤقتـة"  السـورية 
لـ"الوطنـي"، تعهدت عبر بيان بملاحقة 
عىل  الرصـاص  إطلاق  في  الضالعين 
إلى  الجنـاة  وتقديـم  الكـرد،  المدنيين 
القضـاء في أسرع وقـت، والكشـف تباعًا 

عـن ملابسـات الحادثـة للـرأي العـام.
الحـالي،  آذار  مـن   21 صبـاح  وأقُيمـت، 
عىل  الجنـازة  صلاة  أطمـة  مدينـة  في 
الجثامين الثلاثـة، وتوجـه أبنـاء المنطقة 
لتشـييعهم  السـيارات  عرشات  عبر 
برفقـة  جنديـرس  مدينـة  في  ودفنهـم 
قـوات عسـكرية تتبع لـ"تحرير الشـام".

حاشـدة  مظاهـرة  جنديـرس  وشـهدت 
خلال التشـييع، طالبت بخـروج الفصائل 

مـن المـدن والبلـدات، ومحاسـبة القتلـة.
حضر وزير الدفـاع في "الحكومة المؤقتة"، 
وقـادة الفيالـق فيه، وأعضـاء في "الائتلاف 
جنديـرس  مدينـة  إلى  السـوري"  الوطنـي 
الوزيـر  ووعـد  التشـييع،  في  للمشـاركة 

بكشـف الفاعلين ومحاسـبتهم قضائيـًا.

"تحرير الشام" تتربص
بالتزامـن مـع التشـييع والدفـن، دخلـت 
إلى  الشـام"  لـ"تحريـر  تابعـة  قـوات 
جنديرس، وسـيطرت على مقـر "الشرطة 
العسـكرية" فيها، وعلى معظـم الحواجز 
داخـل وعىل أطـراف المدينـة، ترافق ذلك 
بإشـادة بوعـود "الجـولاني" مـن قبـل 

عنب بلدي - خالد الجرعتلي

مصـادر  عـن  "رويترز"  وكالـة  نقلـت 
ها، في 23 مـن آذار الحـالي، أن  لم تسـمِّ
سـوريا والسـعودية اتفقتـا عىل إعـادة 
للعلاقـات  قطـع  بعـد  سـفارتيهما  فتـح 
عقـد،  مـن  أكثر  اسـتمر  الدبلوماسـية 
مشيرة إلى أن الإجـراءات في هذا الشـأن 

سـتبدأ بعـد عيـد الفطـر المقبـل.
المعلومـات التـي نقلتها الوكالـة رفعت من 
احتماليـة تأثير التقـارب بين السـعودية 
السـوري،  الملـف  عىل  مؤخـراً  وإيـران 
إلى جانـب ملفـات أخـرى لـدول عربيـة 

كالعـراق واليمـن ولبنـان. 
الريـاض  بين  التقـارب  هـذا  ويعتبر 

شـهدته  فعلي  تطـور  أهـم  ودمشـق 
مـدار  عىل  الجانبين  بين  العلاقـات 
خصوصًـا  الماضيـة،  الــ12  السـنوات 
مـع موجـة التطبيـع العربيـة مـع رئيس 
الـذي  الأسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام 
نبذتـه عديد من الـدول الغربيـة والعربية 
عـام  سـوريا  في  الحـرب  انـدلاع  بعـد 
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مفاوضات مقبلة
منـذ  السـعودية  العربيـة  المملكـة  غابـت 
سـنوات عـن السـاحة السـورية، إذ لم تعـد 
تدعـم فصيلاً أو جهـة عسـكرية معينّـة، 

السـوري  الملـف  في  مشـاركتها  وصـارت 
السياسـية،  التصريحـات  عىل  مقترصة 

الدبلوماسـية. التحـركات  وبعـض 
أمـا عن إيـران، فقـد حافظـت حتـى اليوم 
عىل فاعليتها في الملف السـوري، إذ لا تزال 
تملـك أعدادًا كبيرة من المقاتلين المنتشرين 
أن  لهـا  ويمكـن  السـورية،  الأراضي  عىل 

تكـون ذات تأثير أكبر في هـذا الصدد.
"عمـران  مركـز  في  الزميـل  الباحـث 
الخليـل،  نـادر  الاستراتيجية"  للدراسـات 
أطلـق عىل خطـوة التقـارب الأحـدث بين 
تقييـد  "مرحلـة  اسـم  والريـاض  دمشـق 

لتابعين". ا

المرحلـة  هـذه  إن  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
ستشـهد مفاوضات خلال الفترة المقبلة 
لا  لكـن  الحاليـة،  المعطيـات  عىل  بنـاء 
يمكـن أن تلقى نجاحًـا كبيراً بالنظر إلى 
نهـج وعقلية النظام السـوري "المتشـدد" 
المعارضـة،  ومشـاركة  تغيير  أي  تجـاه 
لتحقيـق  السـعودية  الرشوط  وكذلـك 
مزيـد مـن الانفـراج والتطبيـع الكامـل.

وكمثـال على هـذه الفرضية، يـرى الخليل 
تشـهدها  التـي  والجـزر  المـد  حالـة  أن 
المفاوضـات التركيـة مع النظام السـوري، 
سـتكون مشـابهة لما هو مقبل في سـياق 

السـعودي. التقارب 
لكن دفتر الرشوط الذي يظهـره النظام 
المفاوضـات مـع تركيـا  السـوري عرقـل 
أن  المحتمـل  ومـن  بأخـرى،  أو  بطريقـة 
ينسـحب هـذا الأمر عىل أطـراف أخرى، 
دفتر  المملكـة  تحمـل  ذلـك،  جانـب  إلى 
شروطهـا الخاص بهـا أيضًـا، وبالتالي لا 

يمكـن الجـزم في هـذا الصـدد.
الإيـراني  بالشـأن  المختـص  المحلـل 
مصطفـى النعيمـي، يـرى مـن جانبه أن 
السـعودية قـد تطلب مـن إيـران التدخل 
لإطلاق مفاوضات مـع النظام السـوري.

وبطبيعـة الحـال، سـتوافق إيـران عىل 
المقترح، لكـن تنفيذه "شـبه مسـتحيل" 
اليـوم،  الميدانيـة  المعطيـات  إلى  بالنظـر 
وقـف  عـن  يجـري  الحديـث  أن  خاصـة 
التصعيـد من قبـل أذرع إيـران في الدول 

العربيـة.
في  ماضيـة  إيـران  إن  النعيمـي،  وقـال 
اسـتثمار عامـل "عدم المواجهـة المباشرة" 
عبر تعزيز قدرات ميليشـياتها العسـكرية 
بوتيرة  ربمـا  وباليمـن  سـوريا،  في 

منخفضـة بعـض الشيء، لكـن نتحـدث 
تحكـم  عصابـة  "سـلوكيات  عـن  اليـوم 
يكـون  أن  يمكـن  لا  مـا  وهـو  دولـة"، 

للسـعودية. بالنسـبة  مطمئنًـا 

ملفات على الطاولة
الباحث نـادر الخليل اعتبر أن ترقب تغيير 
عىل أرض الواقـع يجـب أن يكـون ناتجًـا 
عـن تقارب جديـد وجدي بين الطرفين، إذ 
إن خطـوط التقـارب بين الجانبين رسُـمت 

خيوطهـا الأولى عام 2021.
وقـال إن أبرز الـدول التي تتأثـر بالتقارب 
تحـركًا  تشـهد  التـي  ذاتهـا  هـي  المعلـَن 
وعسـكرية  سياسـية  لجهـات  واضحًـا 
مواليـة لطهران، على رأسـها اليمـن متمثلة 

"الحـوثي". بجماعـة 
وتأتي سـوريا ثانيـًا، حيث النظـام المدعوم 
سياسـيًا  المتـأزم  لبنـان  ثـم  إيـران،  مـن 
واقتصاديـًا في ظـل نفـوذ "حـزب اللـه" 
الـذي  العـراق،  وأيضًـا  إيرانيًـا،  المدعـوم 
يعتبر السـاحة الأقـرب بالنسـبة للتوغـل 
الإيـراني عبر "الحشـد الشـعبي" وأطراف 

سياسـية شـيعية.
ويـرى الخليل أن إعـادة التمثيـل القنصلي 
ليسـت بالضرورة أن تكـون إحـدى نتائج 
هـذا التقـارب، وربمـا هـي كذلـك، ولكـن 
وقبلهـا  السـعودية  الرغبـة  تخفـى  لا 
بعـض الـدول العربيـة التـي بـدأت منـذ 
سـنوات بتواصـل أمنـي يتحـول لاحقًا إلى 
دبلومـاسي علنـي مـع النظـام السـوري.

وأضـاف أن هـذه الرغبـة قـد تـأتي مـن 
بوابـة أن المسـألة السـورية طـال أمدهـا، 
ووصلـت إلى مرحلة "انسـداد أفـق الحلول 

. " فيها

كشفته جريمة "نوروز"    

تنافس فصائلي لتثبيت 
النفوذ وتقديم أوراق 

اعتماد في جنديرس

بعد الاتفاق على عودة السفارات

ما حدود التطبيع
بين الرياض ودمشق
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"الهيئـة" نرشت  معرفـات مقربـة مـن 
مرفقـة  الضحايـا  ذوي  مـع  لـه  صـورًا 
أي  يـرد  "لـن  أنـه  مفادهـا  بمنشـورات 

مظلمـة".
ونرش القيـادي العسـكري في "الهيئة"، 
)الهـراري(  الجبـوري  علي  بـن  ميسر 
المعـروف بـ"أبو ماريـا القحطاني"، عبر 
"تلجـرام"، أن "الأكـراد جـزء مـن هـذه 
الأمـة، ونصرة المظلـوم واجبـة، ولا بد من 

محاسـبة المجرمين".
في  مـن  "كل  أن  منشـوره  في  وأضـاف 
المحـرر هـم شـعب واحـد، وعلينـا واجب 
للمظلـوم.  ننترص  أن  وأخلاقـي  شرعـي 

الظلـم يفنـي أمماً ويهـدم دولًًا".

مصـدر في "الشرطـة العسـكرية"، طلب 
عـدم الكشـف عن اسـمه لأنه غير مخوّل 
بالتصريـح، قـال لعنـب بلـدي، إن قوات 
الشـام" سـيطرت عىل مقـار  "تحريـر 
بشـكل  العسـكرية  الحواجـز  وبعـض 
"سريـة"  مفاوضـات  وجـرت  جـزئي، 
و"شـد وجـذب" مـع "الجيـش الوطني" 
حتى انسـحبت بعد سـاعات مـن دخولها.

وسـاعد "تحرير الشـام" في ذلك عناصر 
يتبعـون لهـا موجـودون في المدينـة منذ 
شـهدته  اقتتـال  عقـب  المـاضي  تدخلهـا 

المصدر. وفـق  المنطقـة، 
مسـاء 21 مـن آذار الحـالي، أعلنـت إدارة 
"الشرطة العسـكرية" التابعة لـ"المؤقتة" 

عىل  القبـض  إلقـاء  حلـب،  ريـف  في 
ثلاثـة أشـخاص ضالعين بقتـل المدنيين 
الكـرد الأربعـة، وذكـرت أن القبض جرى 
التحريـر  "حركـة  قـوات  مـع  بالتعـاون 

والبنـاء" في "الجيـش الوطنـي".

تنافـس في ضبط المنطقة
توقفـت العمليـات العسـكرية في مناطق 
سـيطرة المعارضة منـذ 2020، واقتصرت 
العمليـات  أو  الـردود  بعـض  عىل 
"الانغماسـية" مـن قبـل الفصائـل، التي 
توجهت لتوسـيع النفوذ وإقامـة تدريبات 
ودورات انتسـاب وتخريـج، مع اسـتمرار 
ونشـوب  الانتهـاكات،  بعضهـا  ارتـكاب 

اقتتـالات فيما بينهـا.
فـراس  السـياسي  والباحـث  الصحفـي 
علاوي، يـرى أن الحادثـة أظهـرت نوعًا 
الوطنـي"  التنافـس بين "الجيـش  مـن 
منهما  وكل  الشـام"،  تحريـر  و"هيئـة 
يريـد أن يقدم نفسـه بأنه هـو "الضامن" 
للمنطقـة خاصة الشمال السـوري، وبأنه 
"الورقـة الرابحـة" في حـال تـم أي نوع 

"التسـوية". أنـواع  من 
عنـب  إلى  حديـث  في  علاوي  واعتبر 
تقديـم  في  تنافـس  عمليـة  أنهـا  بلـدي، 
أوراق اعتماد لإدارة الشمال السـوري في 
حـال كان الحـل السـوري عىل الطريقة 
ثـم  المناطـق ومـن  إدارة  المجـزأة، وهـي 
هـذه  تحـاول  لذلـك  دمجهـا،  محاولـة 
القـوى إثبات قدرتهـا عىل إدارة المنطقة.

وأوضـح علاوي أن المنطقـة تحتـاج إلى 
عمليـة إصلاح واسـعة سـواء مـن الناحية 
الأمنيـة أو الإداريـة، وضبـط الانتهـاكات 
والتجاوزات مـن قبل "الحكومـة المؤقتة" 
و"الجيـش الوطنـي" يغلـق البـاب أمـام 
"هيئة تحرير الشـام" وأمام أي مشـاريع 

أخـرى، وحتـى أمام تدخـل دولي.
الإصلاح  عمليـة  أن  إلى  علاوي  ولفـت 
الفصائـل،  صعبـة جـدًا في ظـل تغـول 
وتغـول مصالحهـا وسـيطرة قادتها على 
"الجيـش الوطنـي" الـذي بـات "مجـرد 
اسـم" تنـدرج تحتـه فصائـل، كل فصيل 
يعمـل ما يريـد، دون خوف من محاسـبة 
أو  الدفـاع  وزارة  أو  الوطنـي"  "الجيـش 

العسـكرية". "الشرطـة 
مركـز  في  المعلومـات  وحـدة  رئيـس 
الاستراتيجية"،  للدراسـات  "عمـران 
الباحـث نـوار شـعبان، قـال في حديـث 
سـابق لعنب بلدي، إن الفصائـل تركّز في 
العـام الحالي عىل ضبط الداخـل، والحد 

مـن عمليـات التهريب من مناطق سـيطرة 
النظـام، وملاحقة خلايـا تنظيـم "الدولة 
النظـام  خلايـا  واسـتهداف  الإسلامية"، 
المنطقـة،  في  بالتفجيرات  تقـوم  التـي 
مناطـق  في  الأمنـي  الشـكل  وتوحيـد 

الوطنـي". "الجيـش  سـيطرة 
ويـرى شـعبان، وهـو خبير في الشـؤون 
العسـكرية  "التشـكيلات  أن  العسـكرية، 
الداخلي،  الأمنـي  الوضـع  تثبـت  التـي 
وعمـل  المدنيين  تحـركات  وتؤمّـن 
المنظمات، هـي التي أصبحـت ذات فاعلية 
أساسـية كبرى، ومـن الممكـن أن يكـون 
الاتفاقـات  مرحلـة  في  معينّ  دور  لهـا 

الدوليـة".

تقديم أوراق اعتماد
إلى  بقواتهـا  الشـام"  "تحريـر  دخلـت 
مناطـق ريـف حلب عـدة مـرات باختلاف 
بالسـيطرة  رغبتهـا  وبـرزت  الأسـباب، 
على المنطقـة وخاصـة عفريـن ونواحيها 
وتوسـعة مناطـق نفوذهـا، وعـزز هـذه 
"الهيئـة"  لقياديـي  حديـث  الرغبـة 
وشرعييهـا بضرورة توحيـد "الفصائـل 
مـع  ترافـق  التفرقـة"،  ونبـذ  والجهـود 
انتقـادات لحالـة "الفصائليـة" و"ضعف 

حلـب. ريـف  في  الإدارة" 
ريـف  في  انتهـاك  أو  حادثـة  كل  ومـع 
حلـب، تبـدأ موجة جديـدة مـن الاتهامات 
يقودهـا قياديـون مـن "تحريـر الشـام" 
مفادهـا  منهـا،  ومقـرب  رديـف  وإعلام 
بـإدارة  "الوطنـي"  فصائـل  "فشـل" 
الفصائليـة  وحالـة  سـيطرتها،  مناطـق 
التـي تشـهدها مناطق ريف حلـب، مقابل 
ومظلتهـا  الشـام"  لـ"تحريـر  ترويـج 
بـأن  "الإنقـاذ"(  )حكومـة  السياسـية 

إدلـب. لمدينـة  إدارتهما جيـدة 
علاوي  فـراس  السـياسي  الباحـث 
يـرى أن "تحريـر الشـام" تملـك قـراءة 
سياسـية أفضـل مـن "الجيـش الوطني" 
الأخيرة  لكـن  المؤقتـة"،  "الحكومـة  أو 
تتعامـل مـع نظريـة الأمـر الواقـع، لذلك 
أوراق  تقديـم  يحـاول  الطرفين  كلا 
بأنـه  التركي،  الضامـن  عنـد  اعتماده 
هـو الأقـدر عىل ضبـط المنطقـة أمنيًـا 

وإداريـًا.  وعسـكرياً 
ويعتقـد علاوي أنه مـن الناحيـة الأمنية، 
"الجـولاني" أقـدر عىل ضبـط المنطقـة، 
لكـن هنـاك تخوفات وعـدم قبول شـعبي 
حتى اللحظة من سـيطرته لـدى الحاضنة 
الشـعبية في الشمال السـوري، بحكم أن 

معظـم الموجودين في الشمال لم تتم إدارة 
"الهيئة". مناطقهم بحسـب رؤيـة 

مدينـة  شـهدت   ،2022 حزيـران  وفي 
عفريـن شمالي حلـب مظاهـرة لعشرات 
الأشـخاص، رفضًا لدخـول قـوات وآليات 
تتبـع لـ"هيئة تحرير الشـام" إلى أرياف 

. حلب

اختراقات سابقة وانسحاب
ظهـر  المـاضي،  شـباط  مـن   7 في 
"الجـولاني" و"القحطـاني" قرب أنقاض 
أبنية دمّرهـا الزلزال في مدينـة جنديرس، 
المنطقـة التي لا تتبـع لـ"تحرير الشـام" 
ولا لمظلتها السياسـية حكومـة "الإنقاذ"، 
كما صـب الإعلام الرديـف لـ"الهيئـة" 
وقياديـون فيهـا اهتمامهم على اسـتجابة 

"الإنقـاذ" في مدينـة جنديـرس. 
أرتالهـا  الشـام"  "تحريـر  وحشـدت 
بالقـرب مـن معبري "ديـر  العسـكرية 
الفاصلين بينهـا  بلـوط" و"الغزاويـة"، 
وبين "الجيـش الوطنـي"، في 11 مـن 
تشريـن الأول 2022، لتدخل بهذه القوات 
مسـاندة لـ"فرقـة الحمـزة" )الحمـزات( 
التـي تؤازرهـا "فرقة السـلطان سـليمان 
شـاه" )العمشـات( ضد "الفيلق الثالث".

وخرجـت بعدها بتدخل تـركي غير مباشر 
عبر فصائل أخـرى في "الوطنـي" تاركة 
خلفهـا "خلايـا" وأذرعًـا في المنطقة، برز 
ذلك مـع رفـض فصيـل يحمل الـولاء لها 
وهـو "أحـرار الشـام- القاطـع الشرقي" 
إلى  الداخلي  "الحمـران"  تسـليم معبر 
وزارة الدفـاع في "المؤقتـة"، إلا بعد مرور 

خمسـة أشـهر على النـزاع عليه.
وتوجّهـت أرتال عسـكرية تتبع لـ"تحرير 
نحـو   ،2022 حزيـران  في  الشـام"، 
مناطـق ريف حلـب، عقب اشـتباكات بين 
فصيل "أحرار الشـام- القاطـع الشرقي" 
)الفرقـة 32( و"الفيلـق الثالـث"، إذ يتبع 
الوطنـي" في حين  الأخير لـ"الجيـش 
يعُـرف الأول بولائـه لـ"تحرير الشـام".

معبر  مـن  الشـام"  "تحريـر  ودخلـت 
منطقـة  باتجـاه  الداخلي  "الغزاويـة" 
عفرين شمالي حلب إلى قرية الباسـوطة، 
بعـدد تجـاوز 400 آلية، ومـن معبر "دير 

بلـوط" بعـدد تجـاوز 350 آليـة.
كلا  في  الشـام"  "تحريـر  وتذرّعـت 
البغـي وحقـن  بأسـباب "رد  الهجومين 
بدخولهـا  تسـببت  أنهـا  إلا  الدمـاء"، 
باشـتباكات أسـفرت عـن مقتـل عرشات 
ورعـب. هلـع  حالـة  وخلـق  المدنيين، 

بموجـب هـذه الرغبـة السـعودية، صـار 
مـن الواجـب تحريـك الميـاه الراكـدة عبر 
إجـراءات قد تتطلـب تنازلات مـن النظام، 
ففـي نهايـة الأمر تسـعى الـدول لتحقيق 

. لحها مصا

ماذا عن تنازلات سـعودية؟
مصطفـى  الإيـراني  الشـأن  في  الباحـث 
النعيمـي، يـرى أن ملف سـوريا لا يختلف 
الجغـرافي  التموضـع  حيـث  مـن  كليًـا 
الملفـات  عـن  والتأثـر  التأثير  وإمكانيـة 
بالنسـبة  أخـرى  عربيـة  بـدول  المتعلقـة 

للريـاض.
السـعودية  العربيـة  المملكـة  وتركّـز 
والحلـف البحـري الـدولي المشـكّل حديثاً 
البحريـة  عىل مراقبـة خطـوط الملاحـة 
لعمليـات تهريـب الأسـلحة من إيـران إلى 
اليمـن لنحو 1400 كيلومتر على الحدود 

مـع العـراق، بحسـب النعيمـي.
كانـت  لطالمـا  الحـدود  هـذه  أن  وتابـع 
"فيلـق  يسـتطيع  إذ  إيرانيًـا،  مسـتباحة 
القـدس الإيراني" التحرك مـن طهران إلى 
بيروت عبر سـوريا، دون أن تعترضه أي 
قـوة عربيـة، بل ويُُمنـح الغطـاء الشرعي 
من حكومـات تلك الـدول التابعـة لإيران، 
وبالتـالي لا يمكـن للمملكـة أن تقايـض 

أوراقهـا التفاوضيـة بين هـذه الملفات.
تلتـزم  لـن  إيـران  أن  اعتبر  النعيمـي 
بـأدنى المعايير في المسـارات التفاوضية 
مـع السـعودية، وبالتـالي فإن أي مسـار 
تفـاوضي سـعودي مـع إيـران لـن يغفل 
مسـألة معالجـة "بـؤر الإرهـاب الإيرانية 
ومنهـا  مجتمعـة،  العربيـة  المنطقـة  في 

سـوريا".

السـوري عىل  النظـام  وعقـب سـيطرة 
مسـاحات واسـعة من الجغرافيا السورية 
بدعـم مـن روسـيا وإيـران عـام 2018، 
بـدأت عمليـات التطبيـع معـه مـن قبـل 
دول عربيـة، كانـت أولاهـا الإمـارات، إلى 
جانـب لقـاءات لوزيـر خارجيـة النظـام 
مـع نظـراء له خـارج الحـدود السـورية.

“الوطـن”  صحيفـة  تحدثـت  أن  وسـبق 
المقربـة من النظـام عما أسـمته “خطوات 
إيجابيـة حضرت بين دمشـق والرياض” 
منهـا  ذكـرت  الماضيـة،  الأشـهر  خلال 
السـورية  المخابـرات  إدارة  مديـر  زيـارة 
العاصمـة  إلى  لوقـا،  حسـام  العامـة، 
في  السـوري  العلـم  ورفـع  السـعودية، 
شـوارع الريـاض خلال القمـة العربية- 

الصينيـة.

خطاب تدريجي
منذ مطلـع العـام الحالي، شـهد الخطاب 
السـعودي تجـاه النظـام السـوري تغيراً 
أكبر  بشـكل  ملامحـه  بـرزت  واضحًـا، 
منـذ حـدوث الزلـزال الذي ضرب سـوريا 

. وتركيا
التـي  السـعودية  التصريحـات  أحـدث 
 18 في  كانـت  التبـدل  ملامـح  حملـت 
مـن شـباط المـاضي، عندمـا قـال وزيـر 
الخارجيـة السـعودي، فيصل بـن فرحان، 
خلال جلسـة حواريـة، إن "هنـاك إجماعًا 
عربيـًا عىل أن الوضع الراهن في سـوريا 

لا يجـب أن يسـتمر".
ومنذ كانـون الثاني الماضي، عـاد الحديث 
عن تقـارب سـعودي- سـوري، بالاعتماد 
على عـدة مـؤشرات منها رسـمية وأخرى 

مصادرهـا "غير مرصح عنها".

هـذا التحـول سـبقه، في كانـون الأول 
2021، حديـث المندوب السـعودي لدى 
الأمـم المتحدة، عبـد الله المعلمـي، عن أن 
الحـرب لم تنتهِ في سـوريا التي شـهدت 
سـقوط 2000 قتيل خلال العام نفسـه، 
محـذرًا، “لا تصدقوا إذا قالـوا إن الحرب 

انتهت في سـوريا”.

المتحـدة  الأمـم  تقاريـر  أن  وأضـاف 
عـن  مسـؤول  النظـام  أن  أظهـرت 
انتهـاكات حقـوق الإنسـان في البلاد، 
أذنـوا لموجـات  الذيـن  منتقـدًا “أولئـك 
التاريخين  وعرضّـوا  المتطرفين، 
حسـب  للخطـر”،  والعـربي  الإسلامي 

. تعبيره

ومنـذ بداية الثورة السـورية عـام 2011، 
اتخـذت السـعودية موقفًـا واضحًـا مـن 
موقـف  مـع  يتوافـق  السـوري  النظـام 
دولي وعـربي حينهـا، إذ قطعت العلاقات 
وأغلقـت السـفارة السـورية، كما دعمت 
ومـا زالـت تدعـم تيـارات مـن المعارضة 

اليوم. حتـى  السـورية 

تلوا خلال الاحتفال بعيد "نوروز" في مدينة جنديرس 
ُ

وزير الدفاع في "الحكومة المؤقتة" حسن الحمادة خلال تشييع أربعة مدنيين من الكرد ق
بريف حلب الشمالي- 21 من آذار 2023 )عنب بلدي/ أمير خربوطلي(

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وولي عهد السعودية محمد بن سلمان ورئيس النظام السوري بشار الأسد )تعديل عنب بلدي(
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إدلب - أنس الخولي

توالـت خسـارات عبـد اللـه عـوض )35 
عامًـا( بعـد كارثة الزلـزال، ليجد نفسـه 
عقـب أكثر من شـهر دون مـأوى، مبتور 
عىل  الحصـول  عـن  وعاجـزاً  السـاق 

مصـدر دخـل لإعالـة أسرته.
اللـه  لبتر سـاق عبـد  الأطبـاء  اضطـر 
جـراّء الإصابـة البالغـة التي تعـرضّ لها 
بعـد انهيـار البنـاء الـذي كان يقيـم فيه 
مـا  سـاكنيه،  رؤوس  عىل  بجنديـرس 
جعلـه عاجزاً عـن العـودة إلى عمله الذي 
يتطلـّب مجهـودًا كبيراً، وفـق مـا قالـه 

لعنـب بلـدي.
مياومـة  عامـل  كان  أنـه  وأضـاف 
)بالعتالـة(، ولا يتجـاوز أجـره 70 ليرة 
تركية في اليـوم، وبالـكاد تكفيه وأسرته 

أشـخاص. خمسـة  مـن  المكوّنـة 
وفي حين كان الشمال السـوري يعاني 
ارتفاع معـدلات البطالة، وتـدني الأجور، 

فاقـم الزلـزال الأزمة بعـد أن تـرك مئات 
إلى  العـودة  عـن  عاجزيـن  المصابين 
عملهـم، ودمّـر العديـد من أماكـن العمل 
الكثيريـن مـن مصـدر دخلهـم  ليحـرم 

. لوحيد ا

مصادر الدخل مدمرة 
عامًـا(   42( الديـن  سـعد  محمـد  فقـد 
سـقط  أن  بعـد  الوحيـد  دخلـه  مصـدر 
البنـاء على ورشـة النجـارة التـي يملكها 
في مدينة سـلقين شمالي إدلـب، مخلفًّا 

خسـائر ماديـة كبيرة.
"وضعـت كل مـا أملك في هذه الورشـة، 
والآن فقـدت بخسـارتها كل شيء"، قـال 
محمـد لعنب بلـدي في إشـارة إلى عجزه 
عـن تأمين مـكان عمـل بديـل يعـوّض 

. رته خسا
عىل  يعتمـد  محمـد  الأسرة  رب  وكان 

الورشـة لإعالـة أسرته المكوّنة من خمسـة 
مصـدر  بخسـارتها  وفقـد  أشـخاص، 

الوحيـد. دخلـه 
المعانـاة نفسـها يعيشـها قتيبـة زعبوط 
)45 عامًـا(، بعـد أن فقد محلـه التجاري 
عىل  وأجُبر  جنديـرس،  في  ومنزلـه 

النـزوح إلى مراكـز للإيـواء في إدلـب.
تأمين  عـن  عجـزه  قتيبـة  ويعـاني 
والعثـور  الأساسـية  أسرتـه  احتياجـات 
على فرصـة عمـل تؤمّن له مصـدر دخل 
المعيشـة،  تكاليـف  تحمـل  عىل  يعينـه 

وفـق مـا قالـه الشـاب لعنـب بلـدي.

خسائر فادحة
بالاقتصـاد  ماجسـتير  عىل  الحاصـل 
والمقيـم في إدلـب حذيفـة علـوش، قـال 
عـن  أسـفر  الزلـزال  إن  بلـدي،  لعنـب 
مبـاشرة،  كبيرة  اقتصاديـة  خسـائر 
وتهـدّم  التحتيـة  البنـى  في  كالأضرار 

المنـازل.
في المقابـل، مـا زالت كارثـة توقف أعمال 
مئات الأشـخاص وإغلاق ورشـات العمل 
غائبـة في الوقـت الراهـن، رغـم أن أثرها 
عىل المـدى الطويل سـيكون كبيراً على 

. لمنطقة ا
ويـرى علـوش أن أكبر المشـكلات التـي 
خلفّهـا الزلزال، هي مشـكلة تفاقـم أزمة 
البطالـة، إثـر تعـرضّ عـدد كبير مـن 
أضرار  أو  بالأطـراف  لبتر  الأشـخاص 
بممارسـة  لهـم  تسـمح  لـن  جسـدية 
تهـدم  إلى  إضافـة  السـابقة،  أعمالهـم 

العمـل. أماكـن  العديـد مـن 
يتزامـن ذلك مـع عودة أكثر مـن 50 ألف 
شـخص من تركيا إلى الشمال السـوري 

منازلهـم وعملهـم في  أن خسروا  بعـد 
تركيـا، وفق مـا قالـه علوش.

ولفـت علوش إلى أن الكثير من العائدين 
كانوا يعتمـدون على عملهـم في الجنوب 
في  المقيمين  عائلاتهـم  لإعالـة  التركي 
الشمال، ما يعنـي تزايد معـدلات البطالة 

والفقـر في المنطقة.
لا توجـد إحصائية دقيقة لحـالات الإعاقة 
الدائمـة التـي نتجت عـن الزلـزال، بينما 
حديـث  في  وأطبـاء،  مختصـون  سـلطّ 
عىل  الضـوء  بلـدي،  عنـب  إلى  سـابق 
وجـود العديد مـن الإصابـات التي نتجت 

دائمة. إعاقـة  عنهـا 
لعـدد  دقيقـة  إحصائيـة  توجـد  لا  كما 
الزلـزال،  جـراء  المدمـرة  العمـل  أماكـن 
في  المنظمات  إحصائيـات  اقترصت  إذ 
الوقـت الراهـن على عـدد الأبنيـة المدمرة 
التـي بلغـت حـوالي 550 مبنـى مدمـراً 
مبنـى   1570 مـن  وأكثر  بالكامـل، 

جـزئي. بشـكل  لاتضرر 

اقتصاد استهلاكي 
تامًـا  غيابـًا  السـوري  الشمال  يعـاني   
يعتمـد  حيـث  الإنتاجيـة،  للمشـاريع 
عىل  السـوري  الشمال  في  الاقتصـاد 
الاسـتهلاك وعلى المسـاعدات الإنسـانية.

الاقتصاديـة،  الشـؤون  في  الخبير 
والعامل لـدى منظمة "جـول" في مدينة 
إدلـب، سـامر منى، قـال لعنب بلـدي، إن 
السـبب الرئيـس لارتفاع معـدلات البطالة 
المنطقـة  في  الاقتصـاد  بكـون  مرتبـط 

"اسـتهلاكيًا".
الشمال  في  الاقتصـاد  أن  وأوضـح 
السـوري يعتمـد بشـكل أسـاسي عىل 

والمسـاعدات  الخارجيـة  الحـوالات 
. نية لإنسـا ا

ويرى منـى أن معدلات البطالة ستسـتمر 
بالارتفـاع، خصوصًا بعد كارثـة الزلزال، 
عىل  الاقتصـاد  تركيبـة  بقيـت  طالمـا 
حالهـا ولم تتجـه للاعتماد على المشـاريع 
المتوسـطة والصغيرة والمتناهية  الإنتاجية 

. لصغر ا
المطروحـة  الحلـول  جميـع  وتعـد 
للاسـتجابة للزلـزال "آنية"، وفـق ما قاله 
منـى، مشيراً إلى أنهـا تكمـن في توجيه 
المشـاريع  نحـو  الإنسـانية  المسـاعدات 
الإنتاجيـة، ورفع معـدلات الاكتفاء الذاتي 
الاعتماد  وتقليـل  بسـيط،  بشـكل  ولـو 

المسـاعدات. عىل 

وعود حكومية
مسـؤول العلاقـات العامـة في حكومـة 
"الإنقـاذ"، جمال الشـحود، قـال لعنب 
بلـدي، إنـه بعـد الزلـزال المدمـر الـذي 
العاملـة،  الأيـدي  تضرر  عـن  أسـفر 
الحكومـة عىل إيجـاد فـرص  سـتعمل 
"بنسـبة  مؤسسـاتها  في  لهـم  عمـل 
مدروسـة وقانونية وفق قانـون العاملين 

المعمـول بـه".
وأضـاف أن "الإنقاذ" "حكومـة ثورية" 
تعطـي أولويـة لـ"أبنـاء الثـورة"، كما 
الذيـن  للمصابين  خصوصيـة  تعطـي 

أصيبـوا خلال سـنوات الثـورة.
وعملـت الحكومـة منـذ انطلاقتهـا عىل 
والتـي  الخاصـة  الحـالات  اسـتيعاب 
لديهـا إعاقـة جسـدية ناتجة عـن المعارك 
النظـام  الممنهـج مـن قبـل  القصـف  أو 

السـوري، وفـق مـا قالـه الشـحود.

عنب بلدي - مجد السالم

ارتفـع سـعر ربطـة الخبـز "السـياحي" 
شمال  بالحسـكة  القامشلي  مدينـة  في 
شرقـي سـوريا، مؤخـراً، مـن 2000 إلى 
2500 ليرة سـورية، دون قـرار رسـمي، 
وهي الزيـادة الثانيـة خلال ثلاثة أشـهر، 

والثالثـة خلال سـتة أشـهر.
وألقـى ارتفـاع السـعر عبئـًا ماليًـا عىل 
التـي يعتمـد  المدينـة  عاتـق الأهـالي في 
معظم سـكانها عىل الخبز "السـياحي"، 
في  المنتـج  الخبـز  نوعيـة  رداءة  بسـبب 
"الإدارة  تديرهـا  التـي  العامـة  الأفـران 

السـوري. والنظـام  الذاتيـة" 

ارتفاع 25%
في 18 مـن آذار الحـالي، رفعـت الأفـران 
سـعر ربطة الخبـز السـياحي المكوّنة من 
سـبعة أرغفة بوزن 600 غـرام من 2000 
إلى 2500 ليرة سـورية، دون قرار رسمي 

برفع السـعر مـن قبـل "الإدارة الذاتية".
وصرح مسـؤول شـعبة التمويـن وحماية 
المسـتهلك بالقامشلي التابـع لــ"الإدارة 
الذاتيـة"، بنكين أحمـد، في اليوم نفسـه 
لإذاعـة محليـة، أن القـرار "صدر بشـكل 
أصحـاب  مـن  مطالبـات  بعـد  رسـمي 

السـياحية". الأفـران 
سـكان  مـن  عامًـا(   40( الجميـل  خالـد 
القامشلي قـال لعنـب بلـدي، إن ارتفـاع 
سـعر ربطـة الخبز "السـياحي" سـيؤثر 

سـلبًا عىل حياتـه وحيـاة أسرتـه، ويزيد 
في  خاصـة  عليهـم،  المـالي  العـبء  مـن 
ظـل الظـروف الاقتصاديـة الصعبـة التي 

المنطقـة. تعانيهـا 
مـن  الرغـم  عىل  أنـه  خالـد  وأوضـح 
الخبـز،  بمـادة  خاصـة  بطاقـة  امتلاكـه 
يضطر بشـكل شـبه يومـي لرشاء الخبز 
"السـياحي"، "لعـدم كفايـة المخصصات 
لـه" ولعائلتـه المكوّنة مـن خمسـة أفراد، 
وذلـك يعني أنـه يحتاج إلى نحـو 65 ألف 
ليرة سـورية ثمنًـا للخبـز فقط شـهرياً.

وأضـاف، "أنـا أعمل في القطـاع الخاص، 
احتياجـات  لتأمين  يكفـي  لا  وراتبـي 
عائلتـي الأساسـية، وارتفـاع سـعر الخبز 
سـيصعب علينـا توفير كل احتياجاتنا".

صاحـب محـل مـواد غذائيـة )بقالية( في 
القامشلي، طلب عدم الكشـف عن اسـمه، 
قـال لعنـب بلـدي، إن تدهور قيمـة الليرة 
السـورية وارتفـاع تكاليـف إنتـاج الخبز 

الأفـران لرفع الأسـعار. دفعا 
بيـع  مـن  الربـح  هامـش  أن  إلى  ولفـت 
الخبـز "السـياحي" يعـود عىل أصحاب 
المحـال بمئـة ليرة سـورية عـن كل ربطة، 
لذلـك أوقـف مـن جهته بيـع مـادة الخبز 
لأنهـا  سـعرها،  ارتفـاع  مـع  محلـه  في 

عمليـة "متعبـة دون طائـل".
وفي كانـون الأول 2022، رفعـت "الإدارة 
الذاتيـة" سـعر ربطـة الخبـز 500 ليرة، 

سـعر  بارتفـاع  الزيـادة  قـرار  وبـررت 
الخبـز  ربطـة  وزن  وحـددت  الـدولار، 
بـ600 غرام بمقدار سـبعة أرغفة، سـبقه 
رفـع السـعر في أيلول مـن العام نفسـه.

ويبلغ سـعر صرف الـدولار الواحد مقابل 
بحسـب  ليرة،   7425 السـورية  الليرة 
موقـع "الليرة اليـوم" المختـص بمراقبة 

سـعر صرف العملات.

"المدعوم" غير متوفر
فرنـان  القامشلي  مدينـة  في  يوجـد 
رئيسـان، فـرن "البعـث" ويسـيطر عليه 
النظـام، وتبـاع فيـه ربطـة الخبـز بوزن 
1100 غـرام بسـعر "مدعـوم"، وتحصل 
كل عائلـة عىل ربطتين بموجـب بطاقة 
خاصة بسـعر 500 ليرة سـورية للربطة، 
حصـول  دون  يحـول  "الفسـاد"  لكـن 
لا  "التـي  مخصصاتهـا  عىل  العائلات 

تكفـي أساسًـا".
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، فـإن 
الخبـز يبـاع بعـد تهريبـه بالقـرب مـن 
الفـرن الآلي عىل عـدة "بسـطات" بنحو 
يعـادل سـتة  )مـا  ليرة سـورية   3000
أضعـاف السـعر المدعـوم(، كما أن أغلب 
إنتـاج الفـرن يأخـذه النظـام إلى قطعـه 
العسـكرية وأفرعـه الأمنيـة، مـا يضطـر 
السـكان لشرائـه مـن السـوق السـوداء، 
لسـاعات  طوابير  في  الوقـوف  وعـدم 

طويلـة أمـام الفـرن.
الخبـز  يقـدم  الـذي  الثـاني  الفـرن 
"المدعـوم" هـو فـرن "تشريـن" )الفـرن 
"الإدارة  عليـه  تسـيطر  الـذي  الشرقـي( 
الذاتيـة"، ويـوزع الخبز عىل "براكيات" 
"الكومينـات"  عليهـا  ترشف  )أكشـاك( 
التابعـة لــ"الإدارة"، بمعـدل ربطـة خبز 
واحـدة فيهـا تسـعة أرغفـة لـكل عائلـة 
يومين  كل  وذلـك  ليرة،   500 بسـعر 

خاصـة. بطاقـات  بموجـب 
مـن  عامًـا(   30( الحسين  السلام  عبـد 
القامشلي قـال لعنـب بلـدي، إن نظـام 
"الأكشـاك" حـل مشـكلة الازدحـام أمام 
الأفـران، لكن نتيجـة عدم كفايـة الكميات 
أوقـات  انتظـام  وعـدم  المخصصـة، 
التوزيـع، تضطـر عائلات "كثيرة" لشراء 
الخبـز مـن الباعة بسـعر 2500 أو 3000 
ليرة، أو شراء الخبز "السـياحي" بسـعر 

2500 ليرة سـورية.
وفي 22 مـن شـباط الماضي، قـال فارس 
محمـد طـه مـن إدارة أفـران القامشلي 
لصحيفـة "روناهي" المقربة مـن "الإدارة 

يوزعـون  سـابقًا  كانـوا  إنهـم  الذاتيـة"، 
فقـد  الآن  أمـا  أيـام،  ثلاثـة  كل  الخبـز 
وأصبحـت  التوزيـع،  عمليـة  تحسـنت 
بشـكل يومـي، حيـث يبـدأ التوزيـع مـن 
الشرقيـة  إلى  وصـولًًا  الغربيـة  الأحيـاء 

للمدينـة. التابعـة  القـرى  وبعـض 
وبالنسـبة لكميـة الخبـز، قـال طـه إنهـا 
تحُـدد عىل أسـاس كميـة الطحين التي 
تدخـل الفـرن، والتـي تحددهـا المطحنـة 
وتقـدّر بــ25 طنًا بشـكل يومي، مشيراً 
إلى أن زيـادة نسـبة الطحين للفـرن إلى 
مـا يقـدّر بخمسـة أطنـان، تغطـي نقص 

الخبز. توزيـع 
وإلى جانـب الأفران العادية و"السـياحية"، 
توجـد الأفـران الحجريـة التي تبيـع رغيف 
الخبـز الواحد بسـعر يتراوح بين 1000 
أغىل  مـن  وهـو  سـورية،  ليرة  و1500 
لمـدة  بجودتـه  ويحتفـظ  الخبـز،  أنـواع 
طويلـة، ويكفـي الرغيـف لحـالات الأفراد، 
ولا يمكـن الاعتماد عليـه للعائلات التـي 
تحتـاج إلى كميـات كبيرة من الخبـز يوميًا.

خبز الصاج بديل مكلف في الريف
تـزداد المشـكلة عنـد سـكان الريـف، إذ 
لذلـك  الأفـران،  مـن  قليـل  عـدد  يوجـد 
يوميًـا يقصـد المدينـة العشرات مـن أبناء 
الريـف لتأمين مـادة الخبز مـن الأفران 

المنترشة.
ريـف  مـن  عامًـا(   46( السـلمو  خليـل 
القامشلي، قـال لعنـب بلدي إنه يشتري 
خبـزاً لعائلتـه وعائلة شـقيقه بنحو عشرة 
آلاف ليرة سـورية يوميًـا، يضـاف إليهـا 
مصاريـف أجـرة الطريـق بنحـو أربعـة 

آلاف ليرة.
وأضـاف أنـه حـاول شراء مـادة الطحين 
الصـاج والاسـتغناء عـن  لصناعـة خبـز 
كيـس  لكـن  والخاصـة،  العامـة  الأفـران 
الطحين بـوزن 50 كيلوغرامًا بلغ سـعره 
نحـو 180 ألف ليرة سـورية، وهو عاجز 
العمـل،  عـن  عاطلاً  كونـه  عـن شرائـه 
ومصـدر دخلهـم الأسـاسي هـو الزراعـة 
العامين  خلال  الجفـاف  عانـت  التـي 

الماضيين.

دون قرار معلَن..

الخبز "السياحي" 
يرتفع للمرة الثالثة 

في القامشلي

الزلزال يفاقم أزمة 
البطالة في الشمال 
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تقارير المراسلين

عنب بلدي  - إدلب                        

سـلة  لا  مـاء،  لا  كهربـاء،  لا  خبـز،  "لا 
غذائيـة، ولا أي مسـاعدات تصلنـا في هذا 
المخيـم"، بهـذه الكلمات تخترص صباح 
درويـش، مـن متضرري الزلـزال بمدينة 
سـلقين، واقـع نزوحها الحـالي في مخيم 

"الكويتـي".
ترمـي  الزلـزال  كارثـة  آثـار  زالـت  مـا 
بثقلهـا على حياة السـكان بشمال غربي 
سـوريا، في منطقـة كانت تعـاني بالأصل 

أزمـات غذائيـة وصحيـة.
الذيـن  المتضرريـن  مـن  واحـدة  صبـاح 
تهدمـت بيوتهم جـراء الزلـزال، واضطرت 
وبسـبب  أخـرى،  منطقـة  إلى  للنـزوح 
قلـة مراكـز الإيـواء المتاحـة للمتضررين، 
فصـل  عىل  بعضهـا  إدارة  وإجبـار 
العائلات بين نسـاء ورجال، وقـع اختيار 
معروفـة  مراكـز  العائلات عىل  بعـض 
بقلـة الدعم الواصـل إليها عىل أمل تغير 
الوضـع بعـد دخـول قوافـل المسـاعدات.

خالـد العبـدو، مـن متضرري الزلزال في 
ناحيـة جنديـرس، أكـد لعنـب بلـدي عدم 
إلى  الآن  حتـى  مسـاعدات  أي  وصـول 
مخيـم "الكويتـي" المقيم فيـه حاليًا، رغم 
مناشـدة بعض الجهـات في وزارة التنمية 

"الإنقاذ". لحكومـة  التابعـة 
وأوضـح خالد أنـه لم يمتلك رفاهيـة اختيار 
المأوى المناسـب بعـد تهدم منزله وخسـارة 
كل ممتلكاتـه، وكان همـه الوحيـد حينهـا 

الحصـول عىل مأوى يقيـه بـرودة الجو.

وقـال إن أهـم ما خسره بعـد نزوحه إلى 
المخيـم، بالإضافـة إلى الفـارق بالوضـع 
المعيشي، هـو العمـل الـذي كان يؤمّن له 
مردودًا مادياً بسـيطاً يسـد حاجـة العائلة 
مـن الغذاء، عىل عكـس الواقـع الحالي، 
إذ يسـتجدي مسـاعدات لم تصـل حتـى 

الآن.
واشـتكى أحمـد سـليمان، مـن متضرري 
الزلـزال في جنديـرس النـازح إلى المخيم، 
محملاً  مسـاعدات،  أي  وصـول  عـدم 
المسـؤولية لـوزارة التنميـة التـي ترد على 
مسـاعدات  أي  وجـود  بـ"عـدم  طلباتـه 
مسـجلة عىل اسـمه"، بحسـب مـا قالـه 

لعنـب بلـدي.

دعم لا يوازي الحاجة
تدخـل المسـاعدات الأمميـة إلى الشمال 
السـوري منـذ 10 مـن شـباط المـاضي 
)بعـد أربعـة أيام مـن حـدوث الزلزال(، 
وبلـغ عدد الشـاحنات التـي دخلت حتى 
21 مـن آذار الحـالي عبر معبر "بـاب 

الهـوى" 711 شـاحنة.
التـي  الأمميـة  الشـاحنات  عـدد  وبلـغ 
دخلـت من معبر "باب السلامة" 163 
شـاحنة، و36 شـاحنة أخـرى من معبر 
"الراعـي"، تحمـل مسـاعدات إغاثية من 
سلال "NFI" )مـأوى(، ومـواد غذائية 

بشـكل رئيـس، ومـواد أخرى.
مديـر مخيـم "الكويتي"، علي الحسـن، 

قـال لعنـب بلـدي، إنـه نحـو 34 عائلة 
نزحـت إلى المخيم من مناطـق جنديرس 
مـن  وسـلقين،  وحـارم  وعفريـن 

الزلـزال. متضرري 
وأوضـح أن الدعم الواصـل لهذه العوائل 
عبـارة عـن مـواد تدفئـة مـن جمعيـات 
ومتبرعين بتوجيـه مـن وزارة التنميـة، 
لكنـه أكـد أن مـا تـم تقديمه لا يـوازي 
الدعـم  أن  إلى  الأهـالي، مشيراً  حاجـة 
المقـدم لسـاكني المخيم الدائمين )470 
عائلـة( مـن خبـز وغيره لا يزيـد على 
الحاجـة، وهـو مـا لا يسـمح بالتوزيـع 

عىل المنكوبين.
مديـر الشـؤون الإنسـانية في المنطقـة 
الوسـطى بوزارة التنمية، عامر البشير، 
قـال لعنـب بلـدي، "إن الـوزارة نرشت 
جـراء  المتضرريـن  لتسـجيل  روابـط 
شـؤون  كمديريـة  وبدورنـا  الزلـزال، 
إنسـانية، قمنـا بالإحصـاء والتحقق من 
الأهـالي المتضرريـن من الزلـزال وجميع 

المسـجلين لدينـا".
أن  البشير  شرح  التوزيـع،  آليـة  وعـن 
توجـه الفـرق الإنسـانية في البداية كان 

لتغطيـة  تضررًا،  الأكثر  المناطـق  إلى 
احتيـاج الأهـالي فيهـا.

ومنـذ السـاعات الأولى للزلـزال، عملـت 
الفـرق على الإحصـاء والتحقـق الميداني 
كل  ووضـع  المتضرريـن،  الأهـالي  مـن 
عائلـة متضررة ضمن بند معيّّن حسـب 
وحسـب  لـه،  تعرضـت  الـذي  الضرر 

العائلة. حاجـة 
الأمـر  بدايـة  المسـاعدات  واسـتهدفت 
العوائـل المتضررة بشـكل كبير، مثـل 
الذيـن فقـدوا بيوتهـم بسـبب الزلـزال، 
ومن ثـم الأقـل ضررًا، فـالأدنى، وصولًًا 
إلى شـمول المسـاعدات كل الأهالي الذين 
تضرروا جراء الزلزال، بحسـب البشير.

وأقر البشير بـأن كمية المسـاعدات التي 
دخلـت إلى المناطـق المتضررة "قليلـة" 
وبالاحتيـاج  الكارثـة  بحجـم  مقارنـة 
المطلـوب، مؤكـدًا وجود "نقـص كبير" 
الزلـزال  أضّر  أن  بعـد  المسـاعدات،  في 
بأكثر مـن 42 ألـف عائلـة في إدلـب، 
حيـث حجـم المسـاعدات الـواردة غير 
كافٍ لتغطيـة كامـل المناطـق المتضررة.

طلـب برنامـج الأغذيـة العالمـي تمويلاً 

دولار  مليـون   450 بقيمـة  عاجلاً 
أمريكي كحـد أدنى، لمواصلة المسـاعدات 
في  شـخص  مليـون   5.5 مـن  لأكثر 
جميـع أنحـاء سـوريا حتى نهايـة العام 
الحالي، ويشـمل ذلـك 150 مليون دولار 
لتوفير المسـاعدات الغذائيـة لمـدة سـتة 
أشـهر لــ800 ألـف شـخص تضرروا 

الزلـزال. من 
وحـذّر البرنامـج مـن أنه سـيضطر إلى 
تقليـص عـدد المسـتفيدين مـن خدماته 
"بشـكل حاد" بحلـول تموز المقبـل، إذا 

لم تتوفـر المـوارد الكافية.
مـن جهتهـا، أصـدرت منظمـة الصحـة 
العالمية نداءها العاجل بشـأن الاسـتجابة 
لكارثـة الزلزال في سـوريا لتأمين 33.7 
مليـون دولار أمرييك، داعيـة المانحين 

اسـتجابتها. لدعم 
وسـجلت منظمات الأمـم المتحـدة أكثر 
مـن 103 آلاف نـازح في شمال غـربي 
سـوريا منـذ وقـوع الزلـزال في 6 مـن 
شـباط المـاضي، بمنطقـة يحتـاج فيهـا 
إلى  الأقـل  عىل  شـخص  مليـون   4.1

إنسـانية. مسـاعدات 

الحسكة - عروة المنذر

لا يـزال خطر الجفـاف يهـدد المحاصيل 
رغـم  حمـص،  محافظـة  في  البعليـة 
اقترابهـا من المعـدل السـنوي للهطولات 
النظـام  حكومـة  دفـع  مـا  المطريـة، 
السـوري، قبـل أيـام، إلى إطلاق ميـاه 
الري مـن بحيرة "قطينـة" في محاولة 
المنطقـة. في  القمـح  محصـول  لإنقـاذ 

انخفاض منسـوب الميـاه الجوفية إلى ما 
دون المئـة متر، صعّـب عىل الفلاحين 
اسـتخراج الميـاه لـري حقولهـم، وسـط 
المـازوت المسـتخدم في  ارتفـاع أسـعار 
تكاليـف  وارتفـاع  المحـركات،  تشـغيل 

تركيـب منظومـات الطاقـة الشمسـية.
قلصّـت  المخـاوف،  هـذه  مـع  وتزامنًـا 
الموجـه  الدعـم  كميـة  النظـام  حكومـة 
للفلاحين في مناطـق سـيطرتها، عبر 
رفـع أسـعار الأسـمدة ودعـم مسـاحات 

القمـح المزروعـة عـن طريـق الجمعيات 
الزراعيـة بليتر واحـد فقط مـن المازوت 

في كل شـهر. 

أمطار متباعدة زمنيًا
رغم غـزارة الهطولات المطريـة واقترابها 
مـن معدلهـا للعـام الحالي، فـإن فترات 
تسـاقط المطـر لم تكـن مناسـبة بالقدر 
بسـبب  البعليـة،  للمحاصيـل  الـكافي 

التباعـد بين فترة الهطـول والأخرى.
العامـل في  الزراعـي محمـد،  المهنـدس 
منطقـة تلبيسـة، قـال لعنـب بلـدي، إن 
معـدل الهطـولات المطرية يتغير بحسـب 
الأمطـار  هطـول  ورغـم  منطقـة،  كل 
بشـكل جيـد هـذا العـام واقترابهـا مـن 
المعـدل، فـإن الهطل جـاء عىل دفعتين 
فقـط، الأولى في كانـون الثـاني والثانية 

في شـباط، ثـم توقفـت الأمطـار بعدها 
الشـمس  يومًـا، مـع سـطوع  لمـدة 25 
وحـدوث تيـارات هوائية، ما سـاعد على 

جفـاف سـطح الأرض بسرعـة.
وأضـاف المهنـدس، فضّـل عدم الكشـف 
عـن اسـمه الكامـل لأسـباب أمنيـة، أن 
المحاصيـل تأثـرت بالفعل وبـدأت بعض 
الحقـول بالاصفـرار، خاصـة التي يعتمد 
مزارعوهـا على السماد العضـوي الذي 

يحتـاج إلى الميـاه بشـكل مضاعف.

حلول مكلفة
في محاولـة لإنقـاذ ما يمكـن إنقاذه من 
موسـم القمـح، قـررت مديريـة الزراعة 
بحمص إطلاق المياه من سـد "قطينة"، 
بموعـد أبكر مـن المعتـاد بشـهر واحد، 
بهـدف إرواء محصـول القمـح في ريف 

حمص الشمالي، وضمان عـدم تعرضه 
للتلـف، مـا أربـك الفلاحين، إذ لا تعـد 
سـواقي الري جاهزة للاسـتخدام وسـط 

حاجتهـا إلى التنظيـف بشـكل عميق.
مـن  وهـو  محمـود"،  "أبـو  المـزارع 
فلاحـي الرستن، طلـب عدم ذكر اسـمه 
لأسـباب خاصـة، قـال لعنـب بلـدي، إن 
إطلاق ميـاه الري أمر جيـد، فالمحاصيل 
مهـددة بالخطـر بعـد تأخر المطـر، لكن 
الوقـت المخصـص لإرواء الدونـم عرش 
دقائـق فقـط، وهي مـدة لا تكفـي لري 

المسـاحة. هذه 
كما يعـاني المزارعـون ارتفـاع تكلفـة 
اسـتخراج الميـاه مـن الآبار مـع انقطاع 
التيـار الكهربائي، وسـط ارتفاع أسـعار 
مـا  السـوداء،  السـوق  في  المـازوت 
يجعلهـم عاجزيـن عـن اسـتخراج المياه 
الجوفيـة التـي انخفـض منسـوبها إلى 

مـا دون 100 متر.
مدينـة  مزارعـي  مـن  القاسـم،  عدنـان 
الرستن، قـال لعنب بلـدي، إن المشـكلة 
توفير  في  تكمـن  السـقاية  ميـاه  في 
الطاقة لاسـتخراجها من الآبـار، فارتفاع 
أسـعار المازوت والانقطاع الدائـم للتيار 
المزارعين  معظـم  أفقـدا  الكهربـائي، 

القـدرة عىل اسـتخراج الميـاه.
وفي 13 مـن آذار الحـالي، قـال رئيـس 
الاتحاد العـام للفلاحين، أحمـد إبراهيم، 
إنـه في حال لم تشـهد سـوريا هطولات 
مطرية، سـيكون وضع محصـول القمح 
محـدق"، في حين  بـ"خطـر  البعلي 
المزروعـة  الإجماليـة  المسـاحات  تقـدّر 
بالقمـح )المـروي والبعلي( في سـوريا 

بنحـو مليـون هكتار.

دعم غير مجدٍ
يتلاشى الدعـم المخصـص للفلاحين من 
حكومـة  دور  ويقترص  آخـر،  إلى  عـام 
النظـام على دعـم المحاصيل التـي تحتكر 
تسـويقها مثل القمـح، فيما تهمـل تقديم 
أي دعـم وتسـهيلات لمزارعـي المحاصيـل 

الأخرى.
فايـز الكيـزاوي )47 عامًا(، أحـد مزارعي 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الحولـة،  سـهل 
وإنمـا  الفلاحين،  تدعـم  لا  الحكومـة 
تحـاول تأمين مسـتلزمات مزارعـي القمح 
للمحروقـات  بالنسـبة  التكلفـة  بسـعر 
وليس بالسـعر المدعـوم، وكذلك بالنسـبة 

للأسـمدة.
عىل  الموزعـة  المـازوت  كميـة  وتعـد 
ليتراً  تبلـغ  إذ  الفلاحين خجولـة جـدًا، 
واحـدًا لكل دونـم شـهرياً، وكيسًـا واحد 
خمسـة  لـكل  "اليوريـا"  سماد  مـن 
دونمات بسـعر يقارب سـعره في السـوق 

الحـرة.
وارتفعـت تكاليـف الزراعة بنسـبة لا تقل 
عـن %30 أيضًـا عـن عـام 2022، لعدم 
حصـول أغلبيـة الفلاحين عىل السماد 
المدعـوم مـن وزارة الزراعة، مـا اضطرهم 
السـوق،  في  مرتفعـة  بأسـعار  لشرائـه 
بحسـب تصريـح رئيـس الاتحـاد العـام 

للفلاحين، أحمـد إبراهيـم.
وأوضـح إبراهيـم أن نصـف الفلاحين لم 
يحصلـوا على الدفعـة الأولى من السماد 
المقـدّرة بـ%25 من إجمالي المخصصات، 
كما لم يحصـل أي منهـم عىل الدفعـة 
الثانيـة المقـدّرة بــ%50 مـن الإجمالي، 
يـن مـن السـوق  مـا دفعهـم لشرائـه بالدَّ

المحليـة، بسـعر وفائـدة مرتفعين.

الحاجة أكبر من حجم 
المساعدات.. 

متضررون من الزلزال 
بلا دعم في سلقين

الحلول مكلفة..

تباعد الهطولات المطرية يهدد 
المحاصيل البعلية بحمص

أطفال في مخيم "الكويتي" بحربنوش في ريف إدلب - 22 من آذار 2023 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد(
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عنب بلدي - خاص

للتخفيــف مــن تداعيــات الزلــزال الــذي ضرب تركيــا وســوريا، أعفــت الحكومــة 
ــن  ــة م ــدن المنكوب ــم في الم ــع عائلاته ــن م ــات المقيم ــاب الجامع ــة ط التركي
الرســوم الدراســية للفصــل الــدراسي الثــاني -2022 2023، كــا أعلنــت أنهــا 

ســتعيد الرســوم التــي ســددها الطــاب للفصــل نفســه.
ــان، في  ــب أردوغ ــب طي ــركي، رج ــس ال ــن الرئي ــادر ع ــرار الص ــمل الق وش
الجريــدة الرســمية، في 3 مــن آذار الحــالي، طــاب الجامعــات، وطــاب مراحــل 
التعليــم الابتدائيــة والثانويــة ممــن يقيمــون في الســكنات المخصصــة للطــاب 

والتابعــة للحكومــة.
وتنتــر جامعــات تركيــة في مناطــق الشــال الســوري، شــملها قــرار الإعفاء، 

بينــا بقيــت الجامعــات الســورية عــى نظامهــا القديــم كــا قبــل الزلزال.

لفصل واحد
رغــم أن قــرار الإعفــاء مــن الرســوم 
الدراســية في جامعــة "غــازي عينتــاب" 
شــالي حلــب جــاء لفصــل دراسي 
واحــد، عــرّ طــاب مــن الجامعــة لعنــب 
بلــدي عــن ارتياحهــم للقــرار، خصوصًــا 
مــع حالــة النــزوح التــي يعانيهــا قســم 

مــن ســكان المنطقــة.
مديــر إدارة شــؤون الطلبــة في جامعــة 
اعــزاز،  بمدينــة  عينتــاب"  "غــازي 
مصطفــى الشــاوي، قــال لعنــب بلــدي، 
إن الإعفــاء مــن الرســوم جــاء لفصــل 
واحــد فقــط، وصــدر عــن رئيــس 
الجامعــة في تركيــا، بنــاء عىــ تعليــات 

رئيــس الجمهوريــة التركيــة.
محمــد حــاج عــي، وهــو طالــب بقســم 
الشريعــة في الجامعــة نفســها بمدينــة 
اعــزاز، قــال لعنــب بلــدي، إن الجامعــة 
أعفــت الطــاب مــن مبلــغ قــدره 730 
لــرة تركيــة، مشــراً إلى أن المبلــغ ليــس 
كبــراً، لكنــه أزاح عــن الطــاب عبئــا 

ولــو كان صغــراً.
الجامعــة  في  زمــاءه  أن  وأضــاف 
نفســها، والقادمــن مــن مــدن جرابلــس 
واعــزاز والبــاب، أعُيــدت لهــم الرســوم 
الدراســية، إذ ســبق وســددوها لإدارة 

الجامعــة قبــل الزلــزال بأيــام.
لجامعــة  الســنوي  القســط  ويعتــر 
"غــازي عينتــاب" متوســطاً بالنظــر 
إلى الجامعــات المنترــة في المنطقــة، 
بحســب محمــد، إذ تصــل أقســاط بعــض 
الجامعــات إلى أضعــاف هــذا المبلــغ في 

المنطقــة نفســها.
مرســوم  صــدر   ،2021 شــباط  وفي 
رئــاسي نرــ في الصحيفــة الرســمية، 
حمــل توقيــع الرئيــس الــركي، ينــص 
عىــ افتتــاح كليــة للطــب ومعهــد عــالٍ 
للخدمــات الصحيــة في مدينــة الراعــي 
شــال شرقــي مدينــة حلــب، يتبعــان 
لجامعــة "العلــوم الصحيــة" الحكوميــة 

في مدينــة اســطنبول.
وانترــت عقــب ذلــك جامعــات فرعيــة 
تتبــع لأخــرى تركيــة في مــدن اعــزاز 

والبــاب وجرابلــس.

"حلب الحرة" تقيّم الأضرار
لم تتخــذ الجامعــات المحليــة في مناطــق 
نفــوذ المعارضــة الســورية إجــراءات 
مشــابهة لتلــك التــي أصدرتهــا جامعــة 
"غــازي عينتــاب"، إذ لا تــزال تفــرض 
رســومًا عىــ الطــاب، وتقيــم حــالات 

الإعفــاء بشــكل فــردي.

مســؤول المكتــب الإعلامــي في جامعــة 
"حلــب الحــرة"، أحمــد الدغيــم، قــال 
لعنــب بلــدي، إن إدارة الجامعــة شــكّلت 
فريــق عمــل بعــد الزلــزال الــذي ضرب 
شــباط  مــن   6 في  وتركيــا  ســوريا 
المــاضي، لتقييــم حاجــة الطــاب فيهــا.

ويتركــز عمــل هــذا الفريــق عىــ جمــع 
البيانــات، والاســتقصاء حــول أوضــاع 
الطــاب المتضرريــن، في حــن لا يــزال 
العمــل جاريــا، بحســب الدغيــم، حتــى 

لحظــة إعــداد هــذا التقريــر.
ورغــم مــرور أكــر مــن شــهر عىــ 
الزلــزال، قــال الدغيــم، إن هــذا النــوع 
مــن جمــع البيانــات لا يمكــن أن ينتهــي 
في أســبوع أو اثنــن، إذ يحتــاج الفريــق 

إلى وقــت لإكــال التقييــم.
وأضــاف أن الجامعــة رفعــت قوائــم 
لعــدة  المتضرريــن  بعــض  بأســاء 
حالتهــم،  عىــ  اعتــادًا  منظــات، 
مشــراً إلى أن بعــض الطــاب توفــوا 
إثــر الزلــزال، ومنهــم مــن تركــوا خلفهــم 
أطفــالًًا أو زوجــات، دون الإشــارة إلى 
نــوع المســاعدة التــي يمكــن أن تقــدم 

لهــذه الحــالات.
وأســهمت بعــض المنظــات بتأمــن 
بعــض المســاعدات الطبيــة أو اللوجســتية 
الزلــزال،  مــن  المتضرريــن  للطــاب 
بحســب الدغيــم، ولا تــزال المســاعدات 

مســتمرة في هــذا الإطــار.
وبينــا لم يصــدر أي قــرار رســمي 
عــن الجامعــة في ســياق مســاعدات 
أو إعفــاءات قــد تقــدم للطــاب، قــال 
الدغيــم، إن هــذا النــوع مــن القــرارات 
لا يعُلــن عنــه مــن قبــل إدارة الجامعــة، 
الشــؤون  عمــل  ســياق  في  ويــأتي 
تنفيــذه  مهمــة  وتتــولى  الإداريــة، 
لجــان عمــل أو فــرق مكلفــة مــن قبــل 

الجامعــة.

"آمال" الطلاب
مــع حجــم الدمــار الــذي خلفّــه الزلــزال 
في مناطــق نفــوذ المعارضــة شــالي 
ســورية  عائــات  أضحــت  حلــب، 
بكاملهــا تقطــن الخيــام، إذ تعتــر 
اليــوم الحاجــة إلى الســكن أكــر مــا 
أن  عليــه ســابقًا، خصوصًــا  كانــت 
مخيــات النازحــن ليســت بجديــدة 
عىــ المنطقــة التــي شــهدت عمليــات 
خــال  متكــررًا  وقصفًــا  عســكرية 

الســنوات الماضيــة.
طــاب مــن جامعــة "حلــب الحــرة" 
ممــن قابلتهــم عنــب بلــدي قالــوا، إن 
تراكــم المشــكلات المتعلقــة بالحاجــة 
الماديــة جعــل مــن الــروري بالنســبة 
لهــم أن تبــادر الجامعــة بإعفــاءات أو 
مســاعدات، خصوصًــا أن بعــض الطــاب 
بالكامــل في  أمســوا مــع عائلاتهــم 

الشــوارع.
حســن، طالــب في كليــة طــب الأســنان 
بجامعــة "حلــب الحــرة"، قــال لعنــب 
بلــدي، إن معظــم الطــاب ممــن ترــدوا 
مــن منازلهــم عقــب الزلــزال، يعيشــون 
عىــ أمــل إعفــاءات تقدمهــا الجامعــة 
الســنوية،  بالأقســاط  يتعلــق  فيــا 
خصوصًــا مــع الحاجــة الماديــة الكبــرة 

لــدى ســكان المناطــق المتــررة.
ومــن جامعــة "النهضــة" في مدينــة 
اعــزاز شــالي حلــب، قــال الطالــب 
عبــد العزيــز المحمــود لعنــب بلــدي، إن 
الزلــزال ألقــى عىــ الطــاب وعائلاتهــم 
عبئــا إضافيــا مغايــراً لمــا كانــت عليــه 

الحــال ســابقًا.
ومــع الحالــة المعيشــية المترديــة التــي 
تعانيهــا المنطقــة اليــوم إثــر الزلــزال، 
قــال عبــد العزيــز الــذي خــر منــزل 
عائلتــه في مدينــة اعــزاز، إن الطــاب 
كانــوا ينتظــرون مبــادرة مــن قبــل إدارة 

الجامعــة، لإعفــاء الطــاب مــن الرســوم، 
لكــن أي قــرار لم يصــدر في هــذا الصــدد 

حتــى لحظــة تحريــر هــذا التقريــر.

مشكلات لسنوات
في 12 مــن كانــون الأول 2022، منــع 
إداريــون بجامعــة "حلــب في المناطــق 
المحــررة" بمدينــة اعــزاز في ريــف حلــب 
الشــالي عــددًا مــن طــاب كليــة طــب 
الأســنان مــن إجــراء امتحاناتهــم، لعــدم 

دفعهــم رســوم القســط الجامعــي. 
طــاب مــن الكليــة نفســها قالــوا حينهــا 
لعنــب بلــدي، إن الشــؤون الإداريــة في 
الجامعــة منعــت حــوالي 25 طالبــا مــن 
تقديــم مذاكــرات بمــادة "طــب الفــم 

الوقــائي" لعــدم دفعهــم الرســوم.
وعــادت الجامعــة في اليــوم نفســه 
لإصــدار جملــة مــن القــرارات المتعلقــة 
بالأقســاط والرســوم والاســتنفاد، ولاقــت 
اســتنكارًا وغضبــا مــن قبــل طلبــة 
متهمــن  لهــم،  اســتغلالًًا  اعتبروهــا 
الجامعــة وإدارتهــا بأنهــا تحولــت إلى 

"مؤسســة ربحيــة لا تعليميــة".
وتشــهد العمليــة التعليميــة في مناطــق 
ســيطرة "الحكومــة المؤقتــة" بريفــي 
حلــب الشــالي والشرقــي ومدينتــي 
تــل أبيــض ورأس العــن تخبطــات 
عديــدة، أبرزهــا قلــة الدعــم للــكادر 
التعليمــي، وتجىــ ذلــك بمظاهــرات 
لمعلمــن اســتمرت لأشــهر مطلــع 2022، 
الشــهري  الدخــل  بزيــادة  ومطالــب 

وتحســن العمليــة التعليميــة. 
شــال  الجامعــات  طــاب  ويواجــه 
غــربي ســوريا صعوبــات وعقبــات 
تثقــل كاهلهــم وتجعــل مــن الدراســة 
عبئــا عليهــم، بــدءًا مــن إيجــار الســكن، 
وصــولًًا إلى ارتفــاع تكاليــف المواصــات، 

وقلــة فــرص العمــل.

حلب.. 
جامعات تعفي طلابها من الرسوم وأخرى تقيّم الأضرار

جامعة "حلب الحرة" في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي- 29 من تشرين الثاني 2022 )عنب بلدي/ ديان جنباز(
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علي عيد

الاستقصاء هو المجال الأعقد والأكثر صعوبة 
في عالم الصحافة، وليس صحيحًا أن الصحافة 

الاستقصائية هي نمط جديد يدخل عالم الإعلام، 
لكن بات لها شكلها وأدواتها ومنظروها، 

وأبطالها. 
المحقق الصحفي موجود منذ وجدت الصحافة، 

ولكنه الصحفي الأكثر عرضة للخطر، 
وهو ذاته الذي تحولت قصّته إلى أفلام في 

 "All the President’s Men" هوليوود، مثل
الذي يحكي قصة الصحفيين كارل برنستين 

وبوب ودور، وفضحهما الرئيس الأمريكي، 
ريتشارد نيكسون، عام 1974، فيما عُرف باسم 

 "The Post" أو فيلم ،"Watergate scandal"
الذي يتحدث عن تسريب "واشنطن بوست" 

وثائق حرب فيتنام قبل نحو 60 عامًا، وغيرهما 
من الأفلام والوثائقيات التي تظهر شجاعة 

الصحفي أو تورطه في قصص شائكة.
يعتبر الاستقصائيون أكثر الصحفيين شغفًا 

وربما مغامرة، فهم لا يرغبون بـ"الجلوس 
على التلّ"، والاكتفاء بنقل الخبر أو متابعة ما 

يحصل، هم يحاولون الغوص في التفاصيل، 
والنبش في الملفات، والتحقق والمتابعة حتى 

آخر نفس، ودون كلل، وهم يزعجون السلطة 
أو "المافيا" أو "الأوليغارشية" في النهاية، 

ويتحولون إلى ضحايا ترُتكب بحقهم جرائم 
بشعة.

هناك عشرات الأمثلة على قتل أو سجن أو 
ملاحقة صحفيين، منها تصفية الأمريكية 
دوروثي كيلغالن بالسّم عام 1965، بسبب 

وصولها إلى معلومات مهمة في ملف اغتيال 
الرئيس جون كينيدي.

وكذلك اغتيال الروسية آنا بوليتكوفسكايا عام 
2006، بإطلاق النار عليها في موسكو بعد أن 

أجرت تحقيقات بشأن الانتهاكات الروسية في 
أثناء حرب الشيشان.

واغتيلت الصحفية دافني كاروانا غاليزيا 
بتفجير سيارتها عام 2017، بسبب نشاطها 

في فضح فساد ومسؤولين مقربين من رئيس 
الوزراء في مالطا.

بالعودة إلى طبيعة الاستقصاء، نجد أن 
صعوبته لا تقل عن أخطاره، وهذه الصعوبة 

تتفاوت بين بيئة وأخرى، ففي بلد مثل فرنسا، 
يمكن أن يضمن القانون حق الصحفي في 

الوصول إلى أرشيف الحكومة وحركة الأموال 
والحسابات إذا تقدم بما يبرر هذا الطلب، وكذلك 

تحديد الشركات وميزانيتها وأرباحها بمنتهى 
الشفافية، وهذا يسهّل من عمل الصحفي الذي 

يبحث عن أرقام غير منطقية في حسابات رجال 
سلطة أو أعمال.

أما في بلد مثل سوريا، فيصعب على الصحفي 
حتى أن يحصل حتى على المعلومات العامة، 

كعدد الأبقار أو عدد المصابين بـ"الكوليرا" 
أو "كوفيد- 19"، فالبلد يقبع في قاع قائمة 

الشفافية الدولية، وهناك صفقات تدُار دون أن 
يعلم بشأنها أحد.

بعض القضايا حتى إن كانت فسادًا مكشوفًا، 
ليس مهمًّاًّ عند السلطة أن يظهر هذا الفساد، 

مثاله أن الجميع يتحدث عن فساد في "الأمانة 
العامة للتنمية" التي تديرها أسماء الأسد، 

عبر سيطرتها على عمليات وتعهدات أممية 
مخصصة للشأن الإغاثي، لكن لا أحد يستطيع 

انتقادها، وليس مهمًّاًّ إن ثبت فسادها على 
المستوى الداخلي، وهذا يعني تراجعًا في أثر 

الاستقصاء داخل سوريا.
تراجع أهمية الاستقصاء الصحفي وأثره داخل 

سوريا أو غيرها من الدول التي ينخرها الفساد، 
لا يعني تراجع أهميته مطلقًا، بمعنى أن تكون 

فاسدًا مكشوفًا وغير مهتم لعدم وجود من 
يحاسبك، فإن هذا لا يعني أنك في وضع طبيعي، 

وأن الفساد حالة يجب الاستسلام لها، وهذا 
يعني مضاعفة واجب الصحفي الاستقصائي، 

لأن قصة الفاسد بحاجة إلى من يكشف 
تفاصيلها ويرويها للجمهور، ويفيد بها مراكز 

البحث والدارسين، وكذلك المنظمات الدولية 
والحكومات المتعاونة.

الاستقصاء نمط يُصنّف ضمن صحافة المساءلة 
في قضايا الاقتصاد وتتبّع المال، ويُصنّف في 

صحافة المعرفة عندما يكشف عن ظواهر بيئية 
أو مناخية عميقة أسهمت فيها عوامل بشرية، 

بعلمها أو دون ذلك.
ا في أخلاقيات  يأخذ الاستقصاء منحى جادًّ

الصحافة المسؤولة، وهو بمعناه المهني لا يرتبط 
بصحافة المتعة.

ليس كل تتبّع أو شغف بالبحث هو صحافة 

استقصاء، فهناك تتبّع غير مشروع، مثاله 
"الباباراتزي" )Paparazzi(، من متصيّدي حياة 

المشاهير وعلاقاتهم الحميمية، إذ ينتهكون 
حياة هؤلاء المشاهير ليشبعوا شغف قسم من 

الجمهور، وغريزة التلصص عند البشر.  
الاستقصاء منهج يعود لآلاف السنين، استخدمه 

علماء فلسفة ورياضيات ولغة، وحتى علماء 
الدين وطريقتهم في جمع الأحاديث بالتاريخ 

الإسلامي. 
لم تكن الصحافة بمفهومها الحديث موجودة 

أيام نهضة العلوم في مصر القديمة أو الإغريق 
أو بابل وسومر، ولا أيام صراعات ومؤامرات 

الإمبراطوريات، وخيانات القصور، وإلا لكانت 
وسيلة الكشف عن تلك المؤامرات، ولكان 

الاستقصاء جزءًا من مهمتها وعملها.
منذ انفصلت الصحافة، أو الإعلام، عن بقية 

العلوم أو الحِرف، أصبحت تضيف كل يوم 
مهمات جديدة، في قضايا موجودة بالأصل، 
وأصبحت تضع قواعد لهذه المهمات، معتمدة 

على خبرات عاملين محترفين وخبراء وباحثين 
في هذا القطاع.

يحتاج الصحفي للعمل في الاستقصاء إلى 
مسألتين في غاية الأهمية، الأولى تتعلق 

بشخصيته، كأن يتمتع بالصبر والخبرة والمثابرة 
والشغف والأهلية، والثانية تتعلق بالتخطيط 

والفهم، فالاستقصاء يرتبط بسلسلة مترابطة 
تبدأ بالفكرة ومصدرها، وتتدرج نحو تحديد 

الإشكالية، ووضع الأسئلة وتحديد الفرضيات 
قبل اختبارها، ثم المعرفة بقواعد تحليل الوثائق 

والبيانات، ومقاطعة المصادر وتقييم أهليتها، 
وفي النهاية تقديم الإجابات المناسبة عن جميع 

الأسئلة وبشكل قانوني. 
الصحافة الاستقصائية تكاد تقترب من عمل 

"البوليس السّري" أحياناً، وأحياناً أخرى تكون 
رديفًا لمؤسسات الدراسات والأبحاث، وقبل 

هذا كله هي الصحافة بكامل أركانها وشغفها 
ومخاطرها.. وللحديث بقية.

رأي وتحليل

الاستقصاء.. الصحافة عالية المخاطر

شهداء جنديرس

إبراهيم العلوش 

تأتي جريمة قتل أربعة مواطنين سوريين 
كرد في يوم عيد "النوروز" كمأساة جديدة، 

بعد مأساة الزلزال قبل شهر، التي هزت 
مدينة جنديرس ودمرت أجزاء واسعة منها، 
حيث كانت الأكثر تضرراً والأكثر إهلًًاما في 

الشمال السوري.
الضحايا الأربع قُتلوا وهم يحتفلون بعيد 

"النوروز"، في 21 من آذار الحالي، على 
أيدي بعض منتسبي أحد فصائل "الجيش 

الوطني"، التي طالما ارتكبت تجاوزات بحق 
المدنيين، بدءًا بنهبهم واستغلالهم وانتهاء 

بسجنهم وقتلهم. وغالبًا ما يجرى تحقيق 

شكلي في التجاوزات الكبيرة التي تصل 
إلى الإعلام بالمصادفة، أو بفعل جريء من 
إحدى الضحايا أو ذويهم، وعادة لا تخرج 

أي نتيجة مُرضية لذوي الضحايا أو رادعة 
للقتلة أو المتجاوزين.

الانفلات الفصائلي في شمال غربي 
سوريا مع مثل هذه الجريمة يأتي كرديف 

للعصابات التي أطلقها النظام للخروج على 
القانون، ولانتهاك الحرمات التي تحاول 

بعض فصائل "الجيش الوطني" أن تقوم 
به لكسب مكانة أكبر، بالإضافة إلى الارتزاق 
من الحواجز والبوابات، والاعتداء على أرزاق 

الناس وعلى حياتهم، مستقوية بالسلاح 
وبفتاوى تدعم هيمنتها باسم التطرف 

الديني أو باسم الفهم القبلي القومي أو 
المناطقي، بالإضافة إلى الدعم الذي تناله 
من تنظيمات سياسية ومن بعض الدول 

التي لا تبالي بزرع الفوضى في الشمال 
السوري وتحويله إلى مكان خطر على 

الحياة وعلى الحرية الشخصية والثقافية 
للسكان المحليين.

في بداية الثورة السورية، كانت كل 
التوصيات تأتي بالابتعاد عن حمل السلاح، 
وكانت التجارب العالمية تؤكد عدم الاقتراب 
منه في الثورة، ولكن النظام كان بارعًا في 

هذا المجال، حيث رفع وتيرة العنف والانتهاك 
ضد المدنيين، ما أجبر بعض الناس على 

حمل السلاح.
وتوالى انتشار السلاح بين المنشقين 

العسكريين والمدنيين للدفاع عن أنفسهم 
وعن المدنيين، ولكنه تطور بشكل درامي، 

وأدى إلى هذه الفوضى التي تشهدها 
الحالة السورية، وذلك بعد دخول تنظيمات 

مثل "داعش" و"بي كي كي" وغيرهما من 
التنظيمات التي تحولت إلى الارتزاق وإلى 

خدمة الأجندات الدولية، متذرعة بتأويلات 
متطرفة للدين أو للوطنية، ومستغلة خوف 

الناس من الأخطار المحيطة بهم لتحولهم 
لاحقًا إلى أسرى بين أيدي مسلحيها.

النظام بدوره استغل وجود هذه الحالات، 
وقدم السوريين كإرهابيين يستحقون ما 
حل بهم من تدمير ومن اعتقالات ومذابح 
على أيدي ميليشيات مدعومة من جيش 

الأسد، الذي حوّل سوريا إلى كومة من 
الخراب. 

اليوم، تقوم بعض الفصائل التي تحتمي 
بعلم الثورة وترفع شعاراتها بمحاولة تقليد 

الميليشيات الإيرانية وجيش الأسد بالقيام 
بجرائم الكراهية، سواء في الاعتداء على 
المدنيين و"تشليحهم" على الحواجز، أو 

انتهاك حريتهم، أو منع المواطنين الكرد من 
الاحتفال بأعيادهم تحت ذرائع التكفير أو 

الكراهية القومية، وكانت سابقة تهجير 
السكان وقطع أشجار الزيتون في عفرين 

المجاورة جريمة همجية بكل معنى الكلمة.
كيف يمكن لنا أن نتخلص من هذا الواقع 

المأساوي الذي يوقد ناره بعض حملة 
السلاح المدججين بفتاوى التطرف الديني 

أو بالشعارات القومية، التي تباعد بين 
أبناء سوريا من مختلف الأديان والطوائف 
والقوميات، كيف يمكن لنا أن نوقف حمى 

السلاح التي تغذي الكراهية بين مختلف 
النازحين الذين يحملونه اليوم لحماية 

عائلاتهم من التجمعات الأخرى سواء كانت 
مناطقية أو قومية.

استمرار نظام الأسد سوف يزيد من هذه 
الفوضى، وهو يستغلها اليوم في تسويق 

نظامه كبديل عن الفوضى التي تتنامى 
في الشمال السوري نتيجة انتشار السلاح 

العشوائي وغير المسؤول لا أمام القانون ولا 
أمام ضمير من يحمله، وهو يتلاعب برفع 

ا أخرى بشعارات  علم الثورة حينًا وأحيانً
قومية أو دينية يضخّها منظّرون ومشايخ 

مرتزقة.

جريمة جنديرس التي تسببت بسقوط 
أربعة شهداء من السوريين الكرد وهم 
يدافعون عن حقهم في الاحتفال بعيد 

"النوروز"، تستحق التحقيق، وتستحق 
تجريم القتلة، وتجريم قادتهم الذين 

سلّموهم السلاح بلا أي تأهيل ليطلقوا 
لغرائزهم رغبة القتل، غير خاضعين إلا 
لأمزجتهم ولفهمهم الخاص للفتاوى 

وللشعارات القومية أو المناطقية.
هذه الفصائل التي يتبع بعضها للإدارة 

التركية، وتأتمر بأوامر تركية، يجب 
محاكمتها من قبل داعميها ومزوديها 

بالسلاح وبالمال، إلا إذا كانت الفوضى هي 
الهدف من زرع هؤلاء المسلحين بين المدنيين 

لإخضاعهم أو التسبب بتهجيرهم بقصد 
الهندسة القومية أسوة بسياسة نظام 

الأسد التي يجاهر بها مع الميليشيات 
الإيرانية لترسيخ خضوع السكان للسطوة 

الإيرانية، بالإضافة إلى سطوة مخابرات 
وجيش الأسد.

تستفيد كل القوى المتطرفة من جريمة 
جنديرس وتستغلها في نشر الفوضى، 

سواء حزب "العمال الكردستاني" )بي كي 
كي( أو "داعش" أو نظام الأسد وميليشياته، 

أو غيرها من قوى الظلام التي ترسم 
مخططاتها الخيالية عن امتلاك السوريين، 

وسوقهم كقطيع بشري مستسلم للقوى 
التي تفوز بهم.

علينا أن نبدي كل التضامن مع عائلات 
شهداء "النوروز" في جنديرس، ومع كل 

ضحايا الاعتداءات مهما كانت وأينما كانت، 
ونقف بقوة ضد كل قوى الظلام التي تنشر 
فوضى السلاح من أجل أن تتكسب من دماء 

السوريين وتنهب أرزاقهم، فسوريا التي 
نحلم بها هي للجميع وبكل اعتقاداتهم 

وقومياتهم، وبكل أحلامهم بالحرية 
والكرامة.



 بـ40 اتفاقية ودعوة لتوسيع الوجود العسكري الروسي 

الأسد يعرض على بوتين
ما تبقى من سوريا 

عنب بلدي
ملف العدد  579  

الأحد 26 آذار 2023

إعداد:
جنى العيسى
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"الدولـة  تنظيـم  محاربـة  بذريعـة 
الإسلامية"، دخلت روسـيا إلى سـوريا في 
30 مـن أيلـول 2015، بطلـب رسـمي مـن 
النظـام السـوري، لتعيـد له السـيطرة على 
مسـاحات واسـعة من الجغرافيا السـورية، 
سـيطرت  قـد  السـورية  المعارضـة  كانـت 
عليها خلال السـنوات الأربـع الأولى للثورة 

السـورية.
حصـدت موسـكو خلال سـبع سـنوات من 
وجودها في سـوريا مكاسـب عديـدة لجهة 
الهيمنة العسـكرية، أو السيطرة الاقتصادية 
عىل قطاعـات بـارزة في سـوريا، بعقـود 

اسـتثمارية تصـل إلى 49 عامًا.
لم يكتـفِ الأسـد بشرعنـة وجـود روسـيا 
الحـالي، إنمـا صرح في لقـاء مـع وكالـة 
آذار  مـن   16 في  الروسـية،  "سـبوتنيك" 
العسـكرية  القواعـد  وجـود  أن  الحـالي، 
بمكافحـة  يرتبـط  أن  يجـب  لا  الروسـية 
الوجـود  "توسـيع  أن  مضيفًـا  الإرهـاب، 
الروسي في سـوريا شيء جيـد، وقد يكون 

المسـتقبل". في  ضروريـًا 

أثار تصريح الأسـد هذا مخـاوف وتوقعات 
بشـأن طبيعـة التمـدد الجديـد، وأهدافـه، 
ومـدى رغبـة روسـيا بزيـادة وجودها في 
ظـل انشـغالها بصراعهـا مـع دول الغـرب 

جـراء غزوهـا لأوكرانيا.

"حيلة دبلوماسية"
لا يعتقـد المحلـل الـروسي والباحـث غير 
المقيـم في برنامـج سـوريا بمعهـد "الشرق 
الأوسـط" أنطـون مارداسـوف، أن حديـث 
الأسـد حـول توسـيع الوجود الـروسي في 
سـوريا يجـب أن يؤخـذ بالمعنـى الحرفي، 
لأنـه كان مـن الواضـح أن الأسـد يحـاول 
قول مـا أراد بوتين سماعه، كالنازية مثلًًا 

التـي تحـدث عنها بإسـهاب.
إلى  حديـث  في  مارداسـوف،  ويـرى 
يعتبر "حيلـة  قـد  أن هـذا  بلـدي،  عنـب 
دبلوماسـية"، وليـس إعلانـًا حقيقيًـا عـن 
موسـكو  لأن  الروسـية،  التوسـع  خطـط 
ليسـت مهتمـة بتوسـيع وجودهـا، لعـدم 
امتلاكهـا القـوة أو الوسـائل للقيـام بذلك، 

وهـو ما يفهمه الأسـد جيـدًا، بحسـب رأيه.
وتابـع مارداسـوف أنـه ربمـا كان هـدف 
تلميحًـا متعمـدًا مـن الأسـد إلى  الحديـث 
أن روسـيا في ظـل الحـرب مـع أوكرانيـا 
"الناتـو"،  حلـف  مـع  المواجهـة  وزيـادة 
سـوريا  في  قواعدهـا  زيـادة  إلى  بحاجـة 
أكثر من الأسـد نفسـه وفق المنطـق التالي، 
"بما أن سـوريا أيضًـا سـاحة مواجهة بين 
سـوريا وحلـف )شمال الأطلسي(، يمكن 
لدمشـق الاعتماد عىل بعـض المكافآت من 
حيـث إمدادهـا بالسلاح أو أي شيء آخر".

بالشـؤون  الخبير  يـرى  جهتـه،  مـن 
الروسـية الدكتور محمود الحمـزة، أن طرح 
الأسـد في هذا السـياق نـوع مـن المتاجرة، 
ومحاولـة تقديـم سـوريا كلاعـب ذي دور 
أن  معتبراً  الدوليـة،  التوازنـات  في  كبير 
روسـيا الآن ليسـت بصدد توسـيع قواعدها 

العسـكرية في سـوريا، لانهماكهـا بملـف 
أوكرانيـا المعقـد، ومـا رافقـه مـن عقوبات 
اقتصاديـة  بمشـكلات  أغرقتهـا  غربيـة 

ضخمـة.
بـدوره، يعتقـد الباحث في مجـال الاقتصاد 
السـياسي والإدارة المحليـة بمركـز "عمران 
للدراسـات الاستراتيجية" أيمن الدسـوقي، 
أن الأسـد يريـد بهـذا العـرض دفع روسـيا 
لمزيـد من الانخراط العسـكري في سـوريا، 
الولايـات  مواجهـة  في  ذلـك  وتوظيـف 
المتحـدة الأمريكيـة وتركيا وموازنـة إيران، 
عبر توفير مزيد مـن الحماية الروسـية له.

وقـد يجـد الأسـد بمنـح قواعـد عسـكرية 
فرصًـا  منحهـا  مـن  ضررًا  أقـل  لروسـيا 
اقتصاديـة حصريـة، وربمـا يريـد الأسـد 
للغـرب  رسـالة  إرسـال  التصريـح  بهـذا 
"عـدم  أن  مفادهـا  المتحـدة،  وللولايـات 

انفتاحكـم عليّ يدفعني للارتمـاء أكثر في 
الدسـوقي. بحسـب  الـروسي"،  الحضـن 

مصلحة روسية بحتة
بالمقابـل، قـال الخبير العسـكري الروسي 
إيغـور كوروتشـينكو، إن تصريـح الأسـد 
العسـكرية  المصالـح  مـع  تمامًـا  يتفـق 
المنطقـة  في  الروسـية  والجيوسياسـية 
العسـكري  الوجـود  أن  مضيفًـا  والعـالم، 
في سـوريا يضمـن لروسـيا مراقبـة البحر 
الأبيض المتوسـط، وكذلك الجنـاح الجنوبي 
لـ"التصـدي  وذلـك  "الناتـو"،  لحلـف 
للتهديـدات التـي تسـتهدف أمن روسـيا"، 
وفـق مـا نقله موقـع "روسـيا اليـوم" عن 

الخبير.
واعتبر كوروتشـينكو، وهو رئيـس تحرير 
أن  الروسـية،  الوطنـي"  "الدفـاع  مجلـة 
القواعـد  مـن  مزيـد  إلى  بحاجـة  بلاده 
في  تحتـاج  إذ  سـوريا،  في  العسـكرية 
طرطـوس إلى قاعـدة بحرية كاملـة، وليس 
مجـرد نقطـة لوجسـتية، مع توفير غطاء 
دفـاع جـوي لكلتـا القاعدتين )"حميميم" 
و"طرطـوس"(، بالإضافة إلى حل المسـائل 
القانونيـة والبنيـة التحتيـة اللازمـة التـي 
تضمـن وجود روسـيا في المنطقـة لمدة 50 

عامًـا عىل الأقـل مـع تمديـد تلقائي.
وجودهـا  مـن  سـنوات  سـبع  وخلال 
تسـببت روسـيا بمقتـل 6950  عسـكرياً، 
مدنيـًا، بينهـم 2048 طفلًًا، وفـق ما وثقته 
"الشـبكة السـورية لحقـوق الإنسـان" في 

آذار الحـالي. 15 مـن 
قواتهـا  أعـداد  عىل  موسـكو  وتتكتـم 
وخسـائرها  وتحركاتهـا  العسـكرية 
العقيـدة  مـع  ينسـجم  بمـا  سـوريا،  في 

الروسـية. العسـكرية 

كشـفت زيـارة رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، الأخيرة إلى موسـكو، عن 
احتمال عقـد اتفاقيـات سـورية- روسـية مقبلة، قـد تفضي إلى سـيطرة أكبر 

للـروس في سـوريا على مختلـف القطاعات، أبرزهـا العسـكري والاقتصادي.
وفي زيـارة هـي الأولى منذ عـام 2011، من حيث الاسـتقبال الرسـمي ومعاملة 
الأسـد كـ"رئيـس شرعـي"، أمضى الأسـد نحـو يومين ونصـف في موسـكو 
منتصـف آذار الحـالي، برفقـة وفـد وزاري كبير، نوقشـت خلالهـا عديـد مـن 
القضايـا بين الطرفين، وأعلـن الأسـد عـن جـزء منهـا، في لقـاءات صحفيـة 

أجراهـا مـع وسـائل إعلاميـة روسـية مـن هناك.
توسـيع الوجـود العسـكري الـروسي في سـوريا، إلى جانـب التخطيـط لــ40 
مشروعًـا اسـتثماريًا في مختلـف القطاعـات، وفـق إعالن الأسـد، كانـا أبـرز 

ملامـح الاتفاقيـات المقبلـة التـي سـتتلو الزيـارة.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف، رغبـة روسـيا بتنفيـذ هـذه الاتفاقيات في 
سـوريا، ومكاسـب الطرفين في حـال إتمامهـا، وسـط انخـراط أكثر مـن دولة 
في الرصاع كإيـران وأمريـكا، اللتين قـد تهـدد هـذه الاتفاقيـات مصالحهما 

رغباتهما. مـع  وتتعـارض 
كما تسـلّط الضوء على شرعية هـذه الاتفاقيات وفـق القانون الـدولي، وأثرها 

على المدى الطويل بالنسـبة لسـوريا.

الأسد يشرعن وجود 
موسكو مدى الحياة

ما عرضه الأسد "حيلة 
دبلوماسية"، وليس إعلانًا حقيقيًا 

عن خطط التوسع الروسية، لأن 
موسكو ليست مهتمة بتوسيع 
وجودها، لعدم امتلاكها القوة 

أو الوسائل للقيام بذلك، وهو ما 
يفهمه الأسد جيدًا.

أنطون مارداسوف
محلل روسي وباحث في برنامج 
سوريا بمعهد "الشرق الأوسط"

 مرفأ “طرطوس”
ا لمدة 49 عامً

 عقد للحفر والتنقيب عن
 النفظ والغاز قبالة الساحل

ا  السوري لمدة 25 عامً

 الشركة العامة
 للأسمدة” في حمص

ا لمدة 40 عامً

“

 مناجم "الشرقية"
ا بتدمر لمدة 50 عامً

 حقل “الثورة”
النفطي

 حقل "توينان"
للغاز

 أهم المشاريع 

 التي تسيطر عليها

روسيا في سوريا

المصدر: رصد عنب بلدي
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خلال زيـارة الأسـد والوفـد المرافـق، 
مـن  المشتركة  اللجـان  وزراء  اجتمـع 
الجانبين السـوري والـروسي، وأعلـن 
الأسـد أن نتيجة هذه الاجتماعات انتهت 
خلال  اتفاقيـات  لتوقيـع  بالتخطيـط 
الأسـابيع المقبلـة، تشـمل 40 مشروعًـا 
سيتسـلمها  سـوريا  في  اسـتثمارياً 

مـن  الطاقـة  بمجـالات  الـروس 
والنقـل،  ونفـط،  كهربـاء 

إلى  بالإضافـة  والصناعـة،  والإسـكان، 
إن  قـال  ها،  يسـمِّ لم  أخـرى  مجـالات 

بدقـة. محـددة  مشـاريعها 
التـي  المبالـغ  قيمـة  الأسـد  يعلـن  لم 
الاتفاقيـات  ضمـن  اعتمادهـا  تـم 
غيـاب  مبررًا  المذكـورة،  الاقتصاديـة 

بـأن  الجزئيـة،  هـذه  في  المعلومـات 
فكـرة  كانـت  الاتفاقيـات  أهـداف 
إذ  حاليًـا،  الأرقـام  وليـس  المحادثـات 
تـرك تحديـد المبلـغ لكل مرشوع ولكل 
شركـة عىل حـدة، وسـيقيمّ كل منهـا 

لاحقًـا. منفصـل  بشـكل 
هـذه  تنسـيق  عىل  العمـل  اسـتغرق 
الاتفاقيات سـنوات وليس أشـهراً، وفق 
الأسـد، مـا يفتح البـاب أمام تسـاؤلات 
إعلانـات  ظـل  في  جدّيتهـا،  حـول 
روسـية  رغبـة  عـن  متكـررة 

جانـب  إلى  سـوريا،  في  بالاسـتثمار 
مكاسـب الطرفين في حـال تحقيقها.

رغبة تصطدم بمعوقات
سـبق أن أعلنت روسـيا نيتها الاستثمار 
بشـكل واسـع في سـوريا، إلا أنهـا في 
المشـاريع  في  إلا  تشـارك  لم  الواقـع 
التـي كان الاتحاد السـوفييتي مشـاركًا 
فيهـا من قبـل، بحسـب ما يـراه المحلل 

مارادسـوف. أنطـون  الروسي 
وقال مارادسـوف، إنه ليـس من المربح 
في  تسـتثمر  أن  الروسـية  للرشكات 
سـوريا، لأن فترة الحصول على واردات 
واضحـة،  غير  المشـاريع  هـذه  مـن 
ووسـط عقوبات غربيـة مفروضة على 
سـوريا، من غير المرجـح أن يرغب أي 
مسـتثمر في العمل بخسـارة مادية لمدة 

-10 15 سـنة.
أيمـن  الباحـث  يـرى  جهتـه،  مـن 
مسـألة  مناقشـة  عنـد  أنـه  الدسـوقي 
توسـيع الوجود الـروسي في سـوريا، 
طرحهـا،  يجـب  نقـاط  ثلاث  هنـاك 
والأدوات،  الرغبـة  بامتلاك  تتمثـل 

ترغـب  الـذي  القطـاع  إلى  بالإضافـة 
روسـيا بتعزيـز وجودهـا فيـه، فضلًًا 
عـن القيـود القائمـة التـي تحـد مـن 

. توسـعها
بالتـالي، قد تكـون هناك رغبة روسـية 
لكـن  سـوريا،  في  وجودهـا  بتوسـيع 
المـوارد  امتلاكهـا  بالضرورة  ليـس 
اللازمـة لتحقيـق ذلـك حاليًا، بحسـب 

الدسـوقي.
وحـول القطاع الـذي تهتم به روسـيا، 
أكثر  مهتمـة  أنهـا  الباحـث  يعتقـد 
بالتوسـع في الاقتصـاد السـوري، عبر 
اسـتثمارية  فـرص  عىل  الاسـتحواذ 
مـن  بـدلًًا  لهـا،  حصريـة  ومكاسـب 
عليهـا  يترتـب  مسـائل  في  الانخـراط 

السـورية. بالجغرافيـا  تكاليـف  دفـع 
مسـألة  تعـد  للقيـود،  وبالنسـبة 
السـوري،  النظـام  عىل  العقوبـات 
في  المسـتشرية  الفسـاد  ومنظومـة 
والحـرب  السـورية،  البيروقراطيـة 
الدائـرة في أوكرانيـا، ووجـود أكثر من 
الجغرافيـا  في  ودولي  إقليمـي  فاعـل 
السـورية، أبـرز التحديـات القائمة أمام 
في  نفوذهـم  بتوسـيع  الـروس  رغبـة 

الدسـوقي. وفـق  سـوريا، 

حجز موقع لا أكثر
الروسـية  الرشكات  بعـض  نشـطت 
منـذ  الاسـتثمار  بقطـاع  سـوريا  في 
عرشات السـنين، إلا أنـه تصاعـد بعـد 
مـع  روسـيا  وقعـت  حين   ،2015
لهـا  أتاحـت  اتفاقيـات،  عـدة  النظـام 
"طرطـوس"،  مرفـأ  عىل  السـيطرة 
واسـتخراج الفوسـفات والتنقيـب عـن 
النفط والغاز، وإنشـاء صوامـع للقمح، 
القطاعـات،  مختلـف  في  ومشـاريع 

الآن. النـور حتـى  يـرَ  بعضهـا لم 
يـُدار الاقتصـاد الـروسي بشـكل كامل 
مـن أجل تمويل آلة الحـرب في أوكرانيا، 
وفي حين تبحـث روسـيا عـن شركاء 
اقتصاديين لكسر الحصـار الاقتصادي 
المفـروض عليهـا، فهي تبحـث عن دول 
ذات اقتصـاد قـوي يمكـن أن تتشـارك 
معهـا، كالصين وتركيـا، وجمهوريات 
آسـيا الوسـطى، بحسـب ما يراه سنان 
حتاحـت، الباحـث المشـارك في مشروع 
"زمـن الحـرب ومـا بعـد الرصاع في 

سـوريا" بمعهـد الجامعـة الأوروبية.
لروسـيا  بالنسـبة  سـوريا  تعتبر  ولا 
مـا  وفـق  ناجحًـا،  اسـتثمارياً  هدفـًا 
الباحـث حتاحـت لعنـب بلـدي،  قالـه 
مشيراً إلى أن موسـكو لم تنجـز حتـى 
الاتفاقيـات الاقتصاديـة القديمـة، وإنما 
وحجـزت  عقودهـا،  عىل  حصلـت 
موقعهـا فيهـا، لمنع تنـازل النظـام عن 
هـذه المشـاريع لمصلحة أطـراف أخرى.

في المحصلـة، لا تحمل هـذه الاتفاقيات 
فائـدة  أي  بإنجازهـا  البـدء  حـال  في 
للاقتصادين السـوري والـروسي، لكون 
لرجـال  المملوكـة  الروسـية  الرشكات 
مـن  مقربين  أوليغارشـيين  أعمال 
بوتين،  فلاديمير  الـروسي،  الرئيـس 
هـي التـي حصلت عىل العقـود، فهي 
تعـود بالفائـدة عليهـم، وتدخـل ضمن 
سياسـات المحسـوبية أكثر مـن كونها 
ضمـن سياسـات الدول، وفـق حتاحت.

ولا  الجديـدة  الاتفاقيـات  تحقـق  لـن 
التـي سـبقتها أي تغيير عىل الوضع 
الاقتصادي السـوري، إذ لا يـزال النظام 
بحاجـة إلى اسـتثمارات ماليـة هائلـة، 
لـن تقدمها روسـيا في الوقـت القريب.

بـدوره، يعتقـد الباحث أيمن الدسـوقي 
التـي يمكـن أن  أن المكاسـب 
يجنيهـا الطرفـان مـن هـذه 
كبيرة،  ليسـت  الاتفاقيـات 
الغربيـة  العقوبـات  ظـل  في 
النظـام،  عىل  المفروضـة 
كبير  تمويـل  إلى  والحاجـة 
الاقتصـاد  تنشـيط  لإعـادة 

لسـوري. ا

منح النظام مزيدًا من القطاعات 
الاقتصادية والفرص الاستثمارية 

لحلفائه مقابل دعمهم له، 
قد يدفع القطاع الخاص 

والاستثمارات الأجنبية للعدول 
عن الاهتمام بالعمل في السوق 

السورية، وبالتالي عرقلة إعادة 
الإعمار.

 أيمن الدسوقي
باحث سوري

المال حاضر أيضًا..
اتفاقيات حبيسة الورق

رئيس النظام السوري بشار الأسد مع الرئيس الروسي فلاديمير يوتين - 15 من آذار 2023 )رئاسة الجمهورية(

جنود روس في سوريا )سبوتنيك(



الأجنبيـة  الجيـوش  فيـه  تتعـدد  بلـد  في 
المسـيطرة عىل مناطـق مختلفة، وتتقاسـم 
الاستراتيجية،  ومشـاريعه  ثرواتـه  الـدول 
لا يملـك الأسـد وحـده قـرار زيـادة وجـود 
حليفه الروسي أو تسـليمه مفاتيح المشـاريع 
الاسـتثمارية الأكثر ربحًـا، إذ مـن الممكن أن 
تصطـدم هـذه الخطـط بمصالـح الأطـراف 

. جميعها

تحدٍّ للنفوذ الأمريكي 
لا بـد أن يفـرض التوسـع المرتقـب لوجـود 
القـوات الروسـية وقواعدهـا العسـكرية في 
سـوريا تحديـًا جديـدًا عىل إدارة الرئيـس 
الأمريكي، جـو بايدن، وسياسـتها في الشرق 
شـبكة  نشرتـه  تقريـر  بحسـب  الأوسـط، 

"فوكـس نيـوز" الإخباريـة الأمريكيـة.
يـرى خبراء في الأمـن القومـي الأمريكي أن 
الصين وروسـيا باتتا تتفوقان عىل الولايات 
أقامـت  التـي  بالمنطقـة  الأمريكيـة  المتحـدة 
واشـنطن لنفسـها فيها نفوذاً كبيراً على مر 

التاريخ.
وكالـة  لـدى  السـابقة  السياسـية  المحللـة 
اسـتخبارات الدفاع الأمريكيـة ريبيكا كوفلر، 
تـرى أن تفـوق بوتين بدأ في الشرق الأوسـط 
منـذ أيـام الرئيـس الأمرييك الأسـبق، باراك 

أوباما.
أوبامـا  خـدع  بوتين  أن  كوفلـر  واعتبرت 
ونائبـه )الرئيـس الحـالي جـو بايـدن( عبر 
السماح للروس بإخـراج الأسـلحة الكيماوية 
مـن سـوريا، إذ اكتشـف الـروس في عـام 
2013 وجـود انفراجـة في ذلـك، فاسـتغلوا 
الفرصـة لزيـادة نفوذهـم العسـكري هناك، 
كما حاولـوا قلـب الموازيـن لمصلحة روسـيا 
في الشرق الأوسـط، ثـم صار بوتين يسـعى 
لتشـكيل تحالـف مناهـض للولايـات المتحدة 
يتألـف من روسـيا والصين وإيـران وكوريا 

وسـوريا. الشمالية 
تـرى كوفلـر أن مـن المفيـد لروسـيا زيـادة 
قواعدهـا في سـوريا، ولهـذا مـن المرجـح أن 
يوافـق بوتين عىل هـذا العـرض، وبمـا أن 
القوات الروسـية والأمريكيـة تعمل في أماكن 
تتاخـم بعضها في سـوريا بالأصل، لـذا فإن 
توسـيع موطـئ القـدم الروسـية في المنطقة 

سـيمنح بوتين مزيدًا مـن النفوذ، وسـيقدم 
للقوات الروسـية مزيدًا مـن الفرص في جمع 
التكتيـكات  حـول  الاسـتخبارية  المعلومـات 
الحربيـة القتاليـة للجيش الأمرييك، وحول 
الأمـور،  مـن  وغيرهـا  العسـكري  العتـاد 
فالروس يدرسـون أسـاليب الحرب الأمريكية 
بشـكل كامـل، بحثـًا عـن مواطـن ضعـف، 

بهـدف الخـروج باستراتيجيات مضـادة.

تنافس روسي- إيراني
عىل الرغم مـن التقـارب بين روسـيا وإيران 
حـول الهـدف الشـامل المتمثل بدعـم النظام 
السـوري، فإن انخراط موسـكو وطهران في 
سـوريا يوضح فسيفسـاء معقدة من المصالح 
الأوسـع،  الإقليمـي  والتشـابك  المتداخلـة، 

بعـد  الإعمار  لإعـادة  المتنافسـة  والمناهـج 
الحـرب، إذ يسـعى الطرفـان لجنـي الفوائـد 

السياسـية والاقتصاديـة في سـوريا.
وتتضمن رؤى روسـيا وإيران حول مسـتقبل 
سـوريا وجهـات نظـر متباينـة مـن ناحيـة 
الإصلاح العسـكري والاسـتثمار الاقتصادي، 
بحسـب تقرير لمركز "الدراسات الاستراتيجية 

والدولية".
ووفـق التقريـر، تتنافـس موسـكو وطهران 
عىل عقـود بقطاعـات الطاقة والفوسـفات 
والزراعـة والعقـارات في سـوريا، وتزايـدت 
حـدة التنافس بسـبب عدم وجود آلية شـاملة 
لتنسـيق الاسـتثمار بينهما، وفي النتيجـة، 
حصلـت روسـيا عىل عقـود في قطاعـات 
والغـاز عىل حسـاب  والنفـط  الفوسـفات 

المصالـح التجاريـة الإيرانيـة.

الأطراف "راضون"
الكاتـب والباحـث في الشـأن الإيـراني ضياء 

قـدور، قـال إنه في مجـال توقيـع الاتفاقيات 
أو  الـروس  العسـكرية بين  أو  الاقتصاديـة 
الإيرانيين مـع النظـام السـوري، المهـم هو 

تطبيـق الاتفاقيـات عىل أرض الواقـع.
ويرى قـدور، في حديـث إلى عنب بلـدي، أن 
النظـام السـوري وقـّع جملة مـن الاتفاقيات 
مـع الطرفين الـروسي والإيراني، فيما يبدو 
أنـه إرضـاء للطرفين، بمقـدار النفـوذ الذي 
يتمتـع به كل منهما، مشيراً إلى أن التنافس 
الـروسي- الإيـراني في سـوريا يبقـى ضمن 

"المضبوط". التوتـر 
مـن جهتـه، يـرى الأكاديمي محمـود الحمزة 
أن الاتفاقيـات الروسـية مع النظـام لن تكون 
عىل حسـاب أي طرف من الأطـراف الأجنبية 
في سـوريا، لأن إيران ليست مهتمة بالمكاسب 
الاقتصاديـة، بقدر مـا هي مهتمة بالمكاسـب 
السياسـية والعسـكرية والاجتماعية والدينية، 
وتحقيـق أهدافهـا في المنطقـة مـن ناحيـة 
"الإمبراطوريـة الفارسـية" التي تسـعى لها.
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قبـل التدخـل العسـكري، وقعّـت حكومـة 
النظـام، عـام 2013، اتفاقيـة مـع شركـة 
للحفـر  الروسـية  غـاز"  نفتـا  "سـيوز 
والتنقيـب عن النفـط والغاز قبالة السـاحل 

السـوري، وفـق عقـد لمـدة 25 عامًـا.
وفي نيسـان 2018، صـدّق بشـار الأسـد 
عىل العقد الموقـع بين "المؤسسـة العامة 
للجيولوجيـا والثروة المعدنيـة" السـورية، 
الروسـية،  غـاز"  ترانـس  و"ستروي 
مناجـم  مـن  الفوسـفات  لاسـتخراج 
"الشرقيـة" في تدمـر وسـط سـوريا، لمدة 

عامًـا.  50
تدمـر،  فوسـفات  عىل  الهيمنـة  وبعـد 
وقعّـت الشركة الروسـية نفسـها )ستروي 
ترانـس غـاز(، في تشريـن الثـاني 2018، 
مـع "الشركـة العامة للأسـمدة" في حمص 
)أكبر مجمع صناعـي كيماوي في سـوريا 
ينتـج عبر معاملـه الثلاثة الأسـمدة الآزوتية 
القطـاع  حاجـة  ويؤمّـن  والفوسـفاتية، 
الزراعـي بشـكل كامـل(، عقـدًا لاسـتثمار 
الشركـة ومعاملهـا الثلاثة لــ40 عامًا قابلة 

. يد للتمد
في 25 مـن نيسـان 2019، أعلن وزير النقل 
في حكومـة النظام السـوري، علي حمود، 
أن العقـد مع شركة "ستروي ترانس غاز"، 
لمـدة 49 عامًا، بشـأن مرفـأ “طرطوس” هو 

عقد اسـتثمار لا استئجار.
وبالنظـر إلى مـدة عقود الاسـتثمار الموقعة 
حتـى الآن، تثـار التسـاؤلات حـول قانونية 

هـذه الاتفاقيات، ومصيرهـا في حال تغيير 
النظـام الـذي سـلمّ هـذه المشـاريع وفـق 

. لحه مصا
الدكتـور في القانـون العـام، والباحـث في 
مركـز "الحـوار السـوري" أحمـد قـربي، 
قـال لعنـب بلـدي، إن النظام السـوري هو 
السـلطة الشرعية الممثلـة للدولة السـورية، 
المعترف بهـا رسـميًا في الأمـم المتحـدة، 
وبالتـالي فهـو يملك الحـق وفـق القوانين 
وهـذه  والاتفاقيـات،  المعاهـدات  بإبـرام 
الاتفاقيـات من الناحيـة القانونية صحيحة.

السـياق  هـذا  في  الاتفاقيـات  ترتبـط  ولا 
بالنظـام بعينـه، ويمكـن لاحقًـا في حـال 
الرغبـة فسـخ الاتفاقية أو الانسـحاب منها، 
لكن ذلـك سـتقابله تبعـات قانونيـة، وفق 

. بي قر
ويـرى قـربي أن الاتفاقيـات عىل المـدى 
الطويل سـتخلفّ آثاراً سياسـية واقتصادية 
وأمنيـة، كما أنها عىل أقل تقدير سـتحرم 
التحكـم  السـورية مسـتقبلًًا مـن  الدولـة 
بثرواتهـا ومواردهـا الطبيعيـة والصناعية.

على حساب مَن؟

أقلها 25 عامًا.. 
هل تبقى برحيل الأسد؟

بما أن القوات الروسية 
والأمريكية تعمل في أماكن 

تتاخم بعضها في سوريا بالأصل، 
فإن توسيع موطئ القدم 

الروسية في المنطقة سيمنح 
بوتين مزيدًا من النفوذ، وسيقدم 

للقوات الروسية مزيدًا من الفرص 
في جمع المعلومات الاستخبارية 
حول التكتيكات الحربية القتالية 
للجيش الأمريكي، وحول العتاد 
العسكري )...( فالروس يدرسون 
أساليب الحرب الأمريكية بشكل 
كامل، بحثًا عن مواطن ضعف، 

بهدف الخروج باستراتيجيات 
مضادة.

 ريبيكا كوفلر
رغم ضمان إيران إلى حد كبير محللة سياسية أمريكية

نفوذها في مناطق النظام، 
وحصولها على عديد من 

الامتيازات التي تمكنها من البقاء 
واستمرار هيمنتها لعدة سنوات 
مقبلة، قد تشعر بالتوجس الذي 

قد لا يتخطى مرحلة الخوف، لأنها 
ترى أنها الطرف الذي قدم كثيرًا 

من الاستثمارات المادية والبشرية 
واللوجستية للنظام السوري.

ضياء قدور
باحث سوري في الشأن الإيراني

)AFP( 2017 حقل "آراك" للغاز في محافظة حمص قرب مدينة تدمر - 9 من تموز

احتفال القوات الروسية في قاعدة "حميميم" بالذكرى الـ71 لهزيمة الألمان في الحرب العالمية الثانية ) سبوتنيك(
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عنب بلدي - محمد فنصة

عكـس الفارق بين تقديرات البنـك الدولي 

للخسـائر الماديـة الخاصة بكارثـة الزلزال، 

النظـام  الصـادرة مـن رئيـس  ونظيرتهـا 

السـوري، بشـار الأسـد، والمقـدّرة بعرشة 

في  النظـام  مطامـع  الأولى،  أضعـاف 

الأمـوال التي قـد تقدم عبر الأمـم المتحدة 

تأهيـل  وإعـادة  الزلـزال  منكـوبي  لإغاثـة 

أبنيتهـم المتهدمـة.

الماديـة  الخسـائر  الـدولي  البنـك  وقـدّر 

محافظـات  أربـع  ضرب  الـذي  للزلـزال 

سـورية، في 6 مـن شـباط المـاضي، بنحو 

5.1 مليـار دولار أمرييك، أي مـا يعـادل 

في  الإجمالي  المحلي  الناتـج  مـن   4%

سـوريا.

وأوضـح البنـك في تقريـر أولي، صدر في 

3 مـن آذار الحـالي، أن الزلـزال ضرب أربع 

نحـو  يعيـش  محافظـات سـورية، حيـث 

عشرة ملايين شـخص من سـكان سـوريا، 

وبلـغ إجمالي تقديـرات الأضرار المبـاشرة 

أضر  مـا  اسـتبدال  تكاليـف  باسـتخدام 

بـه الزلـزال بين 2.7 و 7.9 مليـار دولار 

. يكي مر أ

"الأضرار  لتقديـر  البنـك  تقريـر  وجـاء 

اللاحقـة للكوارث"، كتقييم واسـع للأضرار 

وتوزيعهـا  سـوريا  في  المبـاشرة  الماديـة 

المـكاني، وفـق منهجيـة مكتبيـة عـن بعد، 

تجمع بين نموذج أضرار الزلـزال، ونموذج 

وتقييـم  والفيضانـات،  الثانويـة  المخاطـر 

المخـزون الرأسمالي للأصـول والقطاعات 

. لمختلفة ا

مـن جهته، قـال الأسـد في تصريحات أدلى 

بها لقناة "روسـيا اليـوم"، في 16 من آذار 

الحـالي، إن الخسـائر الماديـة التي تسـبب 

بهـا الزلـزال تفـوق الــ50 مليـار دولار، 

مشيراً إلى أن إجـراءات التقييـم "لم تنتـهِ 

. " بعد

وأعطـى الأسـد أيضًـا تقديـرات للخسـائر 

حسـب  سـوريا"،  في  لـ"الحـرب  الماديـة 

دولار،  مليـار   400 يفـوق  بمـا  وصفـه، 

يكـون  وقـد  تقريبـي،  رقـم  أنـه  معتبراً 

"أكبر"، نظـراً إلى أن مناطق شمال غربي 

وشرقي سـوريا خارجـة عن نفـوذ النظام، 

وغير مشـمولة بالإحصائيـة.

"مظلة لجذب الدعم"
في 17 مـن آذار الحالي، قـدّر البنك الدولي 

الماديـة  الأضرار  لـه  مفصـل  تقريـر  في 

الناجمـة عـن الزلزال في سـوريا بنحو 3.7 

مليـار دولار، بينما تقـدّر الخسـائر بنحو 

الأثـر  إجمالي  ليصـل  دولار،  مليـار   1.5

المقـدّر إلى 5.2 مليـار دولار.

وأوضـح التقرير أن الخسـائر التي تسـبب 

بهـا الزلـزال تشـمل انخفـاض الإنتـاج في 

القطاعـات الإنتاجيـة، وخسـارة الإيرادات، 

تقديـم  في  التشـغيل  تكاليـف  وارتفـاع 

الخدمـات.

واعتبر التقريـر أن الإسـكان هـو القطـاع 

إجمالي  مـن   24%( تضررًا  الأكثر 

الأضرار(، يليـه النقل وقطـاع البيئة المتعلق 

بالتكلفـة المصاحبـة لإزالـة الأنقـاض، ثـم 

قطـاع الزراعـة.

ووفـق التقرير، تقـدّر احتياجـات التعافي 

وإعـادة الإعمار في المحافظـات المتضررة 

بمبلـغ 7.9 مليـار دولار أمرييك، إذ تبلـغ 

احتياجـات السـنة الأولى بعـد الزلزال نحو 

مليـار  و4.2  أمرييك،  دولار  مليـار   3.7

دولار أمرييك في العامين التاليين.

قـال  محشي  زكي  الاقتصـادي  الباحـث 

لعنـب بلـدي، إن تقديـرات البنـك الـدولي 

مبنيـة عىل منهجيـة تركـز على الخسـائر 

هامـش  وإن  فقـط،  )الفيزيائيـة(  الماديـة 

الخطأ "واسـع"، ويـرى اسـتنادًا إلى ذلك، 

أن قيمـة الأضرار المبـاشرة وغير المبـاشرة 

تفـوق هـذه التقديـرات.

ومـن الأضرار غير المباشرة، التأثير السـلبي 

وفـرص  الإجمالي،  المحلي  الناتـج  عىل 

لأصحـاب  المـال  رأس  وخسـارة  العمـل 

التحتيـة. البنيـة  وأضرار  المشـاريع، 

الباحـث  يعتقـد  الآخـر،  الصعيـد  عىل 

الاقتصـادي أن تقديـرات الأسـد )50 مليار 

دولار( "مبالـغ" بهـا، وناتجـة عـن عـدم 

للمناطـق  كامـل  علمـي  تقييـم  وجـود 

المتضررة، بسـبب وقـوع بعضهـا خـارج 

نفـوذه. مناطـق 

ويتبـع النظام سياسـة "الخلـط المقصود" 

دمرتـه  مـا  وبين  الزلـزال،  أضرار  بين 

مدينـة  في  خصوصًـا  الحربيـة،  الأعمال 

حلـب، بحسـب الباحث زكي محشي، الذي 

عـزا هـذه السياسـة لتكـون "مظلـة جذب 

ظـل  في  العـربي،  المحيـط  مـن  أمـوال" 

حركـة التطبيـع التـي تشـهدها المنطقة مع 

. م لنظا ا

"مرصـد  في  السـوري  البرنامـج  مديـر 

والاقتصاديـة"  السياسـية  الشـبكات 

والدكتـور في الاقتصـاد، كـرم شـعّار، قال 

لعنـب بلـدي، إن الادعـاء أن تكلفـة أضرار 

الزلـزال في سـوريا تصـل إلى 50 مليـار 

لا يمكـن تصديقـه. رقـم  هـو  دولار، 

واسـتند شـعّار إلى أن تقريـر البنك الدولي 

في  الزلـزال  أضرار  يخـص  بمـا  الأولي، 

تركيـا، يقـدّر حجـم الأضرار فيهـا بــ34 

مليـار دولار، وفي سـوريا بــ5.1 مليـار، 

بينما تقديـرات الأسـد )50 مليـار دولار( 

أكبر مـن الرقمين مجتمعين، عىل الرغم 

مـن أن الأضرار في منطقـة نفـوذ النظـام 

أقـل بثلاثـة أضعـاف مـن شمال غـربي 

سـوريا، وبشـكل أقـل بكثير مـن أضرار 

. تركيا

ووصف شـعّار ادعاء الأسـد بأنـه "محاولة 

اسـتجداء" للدعـم الاقتصـادي عـن طريق 

المبالغـة بحجـم الضرر.

تقييـم  إجـراء  إمكانيـة  عـدم  إلى  وأشـار 

أي  قبـل  مـن  سـوريا  في  فعلي  شـامل 

الأبنيـة  عـدد  إحصـاء  لعـدم  مؤسسـة، 

المتضررة وتكلفة إعـادة إعمارها، والأضرار 

الضائعـة  الفـرص  عـن  المبـاشرة  غير 

الآن. حتـى  الربحيـة  للمؤسسـات 

واتبـع البنـك الـدولي في تقييمـه للأضرار 

والخسـائر والاحتياجـات منهجيـة صممها 

والأمـم  الأوروبي  الاتحـاد  مـع  بالتعـاون 

مـا  سـياق  في  خاصـة  وهـي  المتحـدة، 

بعـد الكـوارث والصراعـات لبلـورة خطط 

التعـافي وإعـادة الإعمار.

مصـادر  رصـد  عىل  التقييـم  واعتمـد 

الأقمار  وصـور  بعـد،  عـن  البيانـات 

التواصـل  مواقـع  وتحليلات  الصناعيـة، 

الهواتـف  واسـتخدامات  الاجتماعـي، 

الليليـة،  الأضـواء  وبيانـات  المحمولـة، 

وبيانـات  للعمـوم،  المتوفـرة  والمعلومـات 

المنظمات الشريكـة، بحسـب موقـع البنك 

الـدولي.

لا رؤية للتعويض
بعد مـرور 24 يومًـا على الزلـزال، طرحت 

"اللجنـة العليا للإغاثـة" في حكومة النظام 

السـوري الأضرار التي لحقـت بالمحافظات 

السـورية، وذكـرت أن عـدد الأسر المتضررة 

بلـغ 91 ألفًـا و794 أسرة، بعدد أفـراد بلغ 

414 ألفًا و304 أشـخاص.

وبحسـب اللجنـة، فـإن عـدد الأبنيـة غير 

الصالحـة للاسـتخدام 4444 مبنـى، وبلغ 

عـدد الأبنيـة التـي تحتـاج إلى تدعيـم 29 

ألفًا، وعـدد المبـاني الآمنة التـي تحتاج إلى 

صيانـة 30 ألفًـا، بينما هُـدم 292 مبنـى 

كان معرضًـا للسـقوط.

أمّنـت حكومـة النظـام نحـو 250 مركـز 

خلال  المتضررة،  المحافظـات  في  إيـواء 

أفُرغـت  ثـم  الزلـزال،  بعـد  الأولى  الأيـام 

بعـض المراكـز للحاجـة التشـغيلية إليهـا، 

ليتبقـى 139 مركـزاً حتى منتصف الشـهر 

الحـالي.

وفي 20 مـن شـباط المـاضي، أعلـن وزير 

الإسـكان، سـهيل عبد اللطيف، عـن تكليف 

بتأمين 300 وحـدة  الإنشـائية  الرشكات 

للمتضرريـن  الصنـع  مسـبقة  سـكنية 

كخطـوة أوليـة، دون توضيـح مـا يمكـن 

لهـذه الوحدات اسـتيعابه مـن المتضررين.

عبـد  رفـع  الحـالي،  آذار  مـن   15 وفي 

اللطيـف من عـدد هـذه الوحدات السـكنية 

قائلاً، إن الـوزارة تعمـل عىل تنفيذ 440 

وحـدة  و300  حلـب،  في  سـكنية  وحـدة 

سـكنية في اللاذقيـة، و60 وحـدة سـكنية 

في جبلـة، دون ذكـر مـا أنجـز إلى حينـه.

ولم تذكـر حكومـة النظـام، حتـى تاريـخ 

كتابـة التقريـر، أي خطـط لإعـادة إعمار 

المبـاني المتضررة أو المدمرة جـراّء الزلزال، 

كتعويـض لأصحابهـا عىل غـرار الدولـة 

للزلـزال،  أيضًـا  تعرضـت  التـي  المجـاورة 

لكـن صـدر مرسـوم رئـاسي، في 12 مـن 

آذار الحـالي، بمنـح قـرض للمتضررين من 

أجـل ترميـم بيوتهـم وإعـادة إعمارها.

منـح  عىل  الرئـاسي  المرسـوم  ونـص 

"فرصـة"  الزلـزال  مـن  المتضرريـن 

الاقتراض مـن المصـارف العامة مـا يصل 

إلى 200 مليـون ليرة، تسـدد عىل مـدى 

عشر سـنوات، ويبـدأ اسـتحقاق التسـديد 

منـح  تاريـخ  مـن  سـنوات  ثلاث  بعـد 

القـرض.

الباحـث الاقتصـادي زكي محشي، أوضح 

أنـه ليس لدى حكومـة النظـام أي رؤية أو 

نيـة لإعادة إعمار منـازل المتضررين، لعدم 

وجـود أي "ملاءة مالية" لهـذه العملية.

الباحـث،  الإعمار، وفـق  إعـادة  وتتطلـب 

وجـود رؤيـة تنمويـة واضحـة للمناطـق 

وخطـة  برشي،  مـال  ورأس  المتضررة، 

السياسـية  الأبعـاد  تتضمـن  متكاملـة 

والاجتماعيـة، وهـو مـا ليس موجـودًا لدى 

النظـام.

ويـرى أن هـذه الحزم الداعمـة للمتضررين 

مـن وحـدات سـكنية أو مراسـيم، يتخذها 

النظـام لتهدئـة الشـارع فقط.

وتعهـد المانحـون الدوليـون ضمـن مؤتمر 

"المانحين" المخصـص لدعـم المتضرريـن 

المدمـر في سـوريا وتركيـا،  الزلـزال  مـن 

 950 بتقديـم  الحـالي،  آذار  مـن   20 في 

مليـون يورو لسـوريا على شـكل منح غير 

مخصصة لإعـادة الإعمار، ولكن للمسـاعدة 

ودعـم  الإنسـانية  الاحتياجـات  تلبيـة  في 

المبكر. التعـافي 

الأوروبي  الاتحـاد  سياسـة  وتقتضي 

تمويـل  تقديـم  عـدم  المتحـدة  والولايـات 

أو دعـم لإعـادة إعمار المناطـق الخاضعـة 

لنفوذ النظـام، حتى البدء بإجـراءات فعلية 

لا رجعـة فيهـا نحـو الانتقـال السـياسي 

الأممـي "2254". القـرار  للحكـم وفـق 

وفد أممي من مختلف الوكالات خلال زيارته المناطق المتضررة من الزلزال في مدينة حارم بريف إدلب - 21 من شباط 2022 )عنب بلدي/محمد نعسان دبل(

تباين بعشرة أضعاف في تقديرات الأضرار بين الأسد والبنك الدولي.. 

عين النظام على أموال المانحين في كارثة الزلزال

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

416.000 الأرز )كغ(  9500السكر )كغ(  6700البنزين  10000المازوت  7500الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 389 شراء 358	 دولار أمريكي  مبيع 7425	 شراء 7375

الذهب 18  357.000                                     

 يورو   مبيع 7994 شراء 7935
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عنب بلدي  - أحمد ديب

"لا مظهـر مـن مظاهـر رمضـان المعتـادة 

على مسـتوى العائلات أو الأسـواق"، بهذه 

الكلمات وصـف النـازح إبراهيـم أجـواء 

رمضـان في شمالي سـوريا بعـد الزلزال 

الـذي دمـر منزله.

مـن  العديـد  اضطـرت  الزلـزال،  بسـبب 

العائلات للجـوء إلى مراكـز إيـواء مؤقتة، 

مـا أدى إلى غياب الاسـتعدادات والطقوس 

رمضان.  لشـهر  المعتـادة 

تحـت  ذويهـم  الأهـالي  فقـدان  وأدى 

والحيـاة  الألفـة  وانعـدام  الأنقـاض، 

الاجتماعيـة في مراكـز الإيواء العشـوائية، 

ونـدرة الضروريات الأساسـية مثـل الغذاء 

والماء والرعاية الصحيـة، إلى تفاقم أوضاع 

المتضررين من الزلزال، واسـتقبالهم شـهر 

تحضيرات. دون  رمضـان 

رمضان من دون أجواء  
قـال الشـاب إبراهيم حمـود المحمـد لعنب 

بلـدي، إن انشـغال الأهـالي بمحاولـة لملمة 

ملائـم  مـكان  عىل  والعثـور  أنفسـهم 

للعيـش في مراكـز الإيـواء، أدى إلى غياب 

تـام لتحضيرات شـهر رمضـان في هـذه 

. لسنة ا

أهلهـا، ولا تسـمح  "الخيمـة لا تسـتوعب 

مـا  رمضـان،  في  لـك  الآخريـن  بزيـارة 

أكثر". غائبـة  الشـهر  طقـوس  يجعـل 

وأضـاف إبراهيـم أن أيـام رمضـان بعـد 

إذ  العاديـة،  الأيـام  مثـل  تبـدو  الزلـزال 

اختفـت فيهـا كامـل الطقـوس الرمضانية 

المعروفـة عنـد السـوريين، وغيرّت نمـط 

الحيـاة عنـد المتضرريـن بعـد أن اضطروا 

الإيـواء.  مراكـز  إلى  للانتقـال 

وبعـد الزلـزال أقيمـت عرشات المخيمات 

اسـتجابة للكارثـة، أضيفـت إلى المخيمات 

العشـوائية المنترشة بكثافـة في الشمال.

وتفاقمت الأزمـة في تلك المخيمات، بعدما 

تتأثـر  لم  التـي  المنـازل  أصحـاب  اختـار 

مـن  خوفـًا  الخيـام  في  البقـاء  بالزلـزال 

زلـزال جديد، أو هـزات ارتداديـة يمكن أن 

تهـدم مـا بقي مـن المنـازل.

ويشـهد الشمال السـوري نقصًا في أعداد 

عائلتـه  مـع  إبراهيـم  يعيـش  إذ  الخيـام، 

المكوّنـة مـن تسـعة أشـخاص في خيمـة 

. واحدة

ودُمـر منـزل أحمـد ملنـدي )37 عامًـا(، 

بعـد أن قضى سـنوات طويلة في إنشـائه 

إدلـب،  بمدينـة  الجسـور  جسر  بريـف 

وبقـي مـن دون عمـل ومنزل بعـد أن دمر 

الزلـزال "كل شيء"، حسـب قولـه.

شـهر  أن  بلـدي،  لعنـب  أحمـد  وأضـاف 

يكـون  أن  المفترض  مـن  الـذي  رمضـان 

مـن أجمل أشـهر السـنة مختلف جـدًا عن 

الأعوام السـابقة بسـبب الزلـزال الذي غيّّر 

شيء. كل 

حياة اجتماعية غائبة 
أوضـح إبراهيـم حمـود المحمـد أن الزلزال 

أثـّر بشـكل مبـاشر وكبير عىل أجـواء 

رمضـان هذه السـنة، بسـبب فقـدان كثير 

مـن الأهـالي أقرباءهـم تحـت الأنقـاض.

زالـوا  مـا  النـاس  أغلبيـة  إن  وقـال 

الزلـزال  مـن  صدمـة  حالـة  يعيشـون 

وفـراق ذويهـم، وتغيرّ نمـط العيـش، 

والحيـاة  الألفـة  غيـاب  إلى  أدى  مـا 

الاجتماعيـة بين الأهـالي، التـي تعد أحد 

الأساسـية. رمضـان  أجـواء 

المتضرريـن  مـن  كبير  عـدد  "أصبـح 

يعيشـون في مراكـز إيـواء مؤقتـة، بعـد 

أن دمـر الزلـزال منازلهم بشـكل جزئي أو 

كلي"، تابـع إبراهيـم بوصـف حـال هـذه 

مقومـات  أدنى  إلى  تفتقـر  التـي  المراكـز 

انتشـار  ضاعـف  مـا  والصحـة،  الحيـاة 

فيهـا.    والأوبئـة  المـرض 

مخيـم  إلى  الكريـم  عبـد  طالـب  وانتقـل 

"الكويتـي" قـرب بلـدة حربنـوش بريف 

الزلـزال  دمـر  أن  بعـد  الشمالي،  إدلـب 

منزلـه في بنـش، وقـال لعنب بلـدي، "إن 

للشـهر  السـابقة  بالسـنوات  التحضيرات 

الكريـم في القريـة كانـت جيـدة، ولكـن 

السـنة دمـر كل شيء،  الزلـزال في هـذه 

أكثر". الأوضـاع  وتدهـورت 

الشـؤون  لتنسـيق  المتحـدة  الأمـم  مكتـب 

الإنسـانية )أوتشـا(، أعلـن أن عـدد المباني 

غـربي  شمال  الزلـزال  جـراء  المتضررة 

سـوريا وصـل إلى عرشة آلاف مبنـى.

عـدد  السـوري"  المـدني  "الدفـاع  وقـدّر 

الزلـزال  جـراء  شُُردت  التـي  العائلات 

بحـوالي 40 ألـف عائلـة، بينما بلـغ عدد 

الأبنيـة المدمـرة بالكامـل نحـو 550 بناء، 

والمتضررة بشـكل جزئي أكثر مـن 1570 

بنـاء، إلى جانـب مئـات الأبنيـة المتصدعة.

الإنسـانية  المنظمات  كانـت  حين  وفي 

عـن  عاجـزة  سـوريا  غـربي  شمال  في 

قبـل  المخيمات  لاحتياجـات  الاسـتجابة 

الزلـزال، تتحمـل اليوم أعبـاء مضاعفة بعد 

الزلـزال.

فقر ونقص مساعدات  
هـذه  رمضـان  أجـواء  غيـاب  جانـب  إلى 

السـنة بعـد الزلـزال، يعيـش عـدد كبير 

مـن السـوريين المتضررين وضعًا معيشـيًا 

صعبًا، بسـبب نقص المسـاعدات الإنسانية، 

في  عمـل  عىل  العثـور  إمكانيـة  ونـدرة 

الشمال السـوري. 

"إذا مـا اجتنا مسـاعدات مـا في أكل ناكلو 

برمضـان"، قـال أحمـد ملنـدي، متحدثـًا 

الـذي  الصعـب  المعيشي  الوضـع  عـن 

يعيشـه المتضررون مـن الزلـزال.

"حتـى  حمـود،  إبراهيـم  قـال  بـدوره، 

أنـواع الطعـام التي كنـا نراها في مواسـم 

مـن  تمامًـا  مختفيـة  السـابقة  رمضـان 

الأهـالي". أذهـان 

مـن جهته، أشـار رائـد عبد النـاصر رحال 

إلى نقـص المسـاعدات في المخيمات، مثل 

التـي  الشـهرية  الإغاثـة  وسلال  الخبـز 

منكوبو الزلزال: 
أجواء رمضان غابت برحيل 

الأحبة ودمار البيوت

"للغاوين بس".. 

قصة "أبو عبدو" 
مع زينة "الموتورات" 

بتركيا

عنب بلدي - محمد فنصة  

يفتخـروا  كانـوا  سـابقًا  العـرب  الخيالـة  بالفـرس.  الموتـور  أشـبه  "بحـب 
بأحصنتهـم"، بهـذا التشـبيه عبّّر رجـب مبروك )أبـو عبدو النعيمي( عن سـبب 

شـغفه بتزيين دراجتـه الناريـة.
مـن ورشـته الصغيرة في ولايـة غـازي عينتـاب التركيـة، تمكّن الشـاب رجب 
مـن الانتشـار والوصـول إلى ولايـات أخـرى، وحتـى إلى دول أوروبيـة، عبر 

تسـجيلاته المصـوّرة في قناتـه على تطبيـق "تيـك توك".

وصول أكبر
تركيـا  رجـب لاجـئ سـوري مقيـم في 
مثلـه  المؤقتـة"،  "الحمايـة  بنـد  تحـت 
كمثـل 3.44 مليـون سـوري في تركيـا، 
إدارة  وفـق أحـدث إحصائيـة أصدرتهـا 
الهجـرة التركية في 16 مـن آذار الحالي.

ووصـل الشـاب السـوري إلى تركيـا منذ 
عـدة سـنوات، قادمًـا مـن مدينـة حلـب 
شمالي سـوريا، حيث كان يقيـم ويعمل 

إلى  سـنوات  سـبع  عمـره  كان  أن  منـذ 
جانـب والـده في أحـد محالهـم الثلاثـة 
لصيانـة الدراجـات النارية، إذ قـال، منذ 
الدنيـا وحتـى  أن "فتحـت عينـي عىل 

اليـوم وأنـا أعمـل في هـذه الحرفـة".
الناريـة،  الدراجـات  لتزيين  وبالنسـبة 
أشـار رجـب إلى أنـه بـدأ كهوايـة منـذ 
امتلاكـه أول دراجـة ناريـة، ثـم توسـع 
"موتـورات"  تزيين  ليشـمل  الأمـر 

حين  المفضّلين،  وزبائنـه  أصدقائـه 
التـي  رجـب،  مركبـة  بزينـة  أعُجبـوا 
منـه قطـع  "الهيبـة"، وطلبـوا  سماها 
زينـة مماثلـة، مـن إضـاءة أو "زمّـور" 

وغيرهما.
منـذ أن بدأ رجـب بنشر مقاطـع مصوّرة 
في 2019، عبر تطبيق "تيـك توك"، زاد 
وصولـه إلى السـوريين الراغبين بتزيين 
عىل  الحصـول  أو  الناريـة،  دراجاتهـم 
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متطوعات في "الدفاع المدني السوري" مع طفل جرى إنقاذه من تحت الأنقاض في بلدة ملس بريف إدلب الشمالي إثر زلزال ضرب مناطق شمال غربي سوريا- 6 شباط 2023 )الدفاع 
المدني السوري/ فيس بوك(

تحتـاج إليهـا كل عائلة في شـهر رمضان.

رائـد هـو الآخـر أجُبر عىل النـزوح مع 

بريـف  "الكويتـي"  مخيـم  إلى  عائلتـه 

إدلـب، بعـد أن دمـر الزلـزال منزلـه في 

مصريـن. معـرة 

وناشـد رائـد المنظمات وهيئـات الإغاثـة 

الصعـب  النازحين  وضـع  إلى  بالنظـر 

الـذي يعيشـونه بالتزامن مع قدوم شـهر 

رمضـان. 

وصـل عـدد الذيـن يعيشـون تحـت خط 

الفقـر في سـوريا قبل الزلـزال إلى 90%، 

السـنوات  عىل   10% زيـادة  بنسـبة 

السـابقة.

منظمـة  أجرتـه  اسـتطلاع  وبحسـب 

"أوكسـفام" عىل 300 نـازح في حلـب، 

فـإن %90 منهـم قالـوا إنهـم لا يمكنهـم 

برمضـان،  للاحتفـال  خطـط  أي  وضـع 

الأخيرة. مواردهـم  اسـتنفدوا  لأنهـم 

تضرر أربعـة مـن كل عرشة سـوريين، 

أي مـا يقـارب تسـعة ملايين شـخص، 

مـن الزلـزال، مـا أدى إلى تفاقـم الأزمـة 

"أوكسـفام".  بحسـب  الإنسـانية، 

وقـال مـا يقـرب مـن %70 ممن شـملهم 

دُمـرت جزئيـًا،  منازلهـم  إن  الاسـتطلاع، 

عىل  يعتمـدون  كانـوا  منهـم  و65% 

الحكوميـة  غير  المنظمات  مسـاعدات 

للبقـاء عىل قيـد الحيـاة.

وفقـد %22 وظائفهـم أو مصادر دخلهم، 

لتغطيـة  أمـوالًًا  منهـم   37% واقترض 

احتياجـات أسرهـم.

وقالت نائبـة المبعوث الأممـي الخاص إلى 

سـوريا، نجـاة رشـدي، عبر تغريدة في 

"تويتر"، في 12 كانـون الثـاني الماضي، 

إن هنـاك حاجـة ماسـة إلى توفير تمويل 

وجـود  مـع  خاصـة  لسـوريا،  إضـافي 

حـوالي 15.3 مليـون شـخص بحاجة إلى 

الإنسانية.  المسـاعدات 

قطـع الزينـة عـن طريق الشـحن.
أكثر مـن 50 ألـف مسـتخدم للتطبيـق 
يتابعـون رجـب، في القنـاة التي يعرض 
فيها بعـض أعماله في تزيين الدراجات 
إلى  بالإضافـة  وصيانتهـا،  الناريـة 
ظهـوره خلال أوقـات فراغـه في البث 
المبـاشر للإجابـة عـن أسـئلة وطلبـات 
المتابعين المتعلقـة بالصيانـة أو الزينة.

يناديـه  أن  يحـب  كما  عبـدو"،  "أبـو 

النـاس، أشـاد بالإقبـال الذي لاقـاه عبر 
التطبيـق، إذ وصـل الطلـب عىل قطـع 
الزينة التـي يسـتخدمها إلى عدة ولايات 
تركيـة، حتـى فـاق الوصـول توقعاتـه 
عندمـا بدأ سـوريون من ألمانيا والسـويد 
محادثتـه لشـحن بعـض أنـواع الزينـة 

لسـياراتهم.
لا تقترص جنسـية زبائـن رجـب عىل 
محلـه  يشـهد  إذ  فقـط،  السـوريين 

إقبـال عديـد من الأتـراك أيضًـا لصيانة 
زينـة  لإضافـة  أو  الناريـة  دراجاتهـم 
إليهـا، بعـد إعجابهـم أيضًـا بالدراجات 
المزينّـة، لكنهـم يفضّلـون حسـب رجب 
وضـع عـدد محـدود مـن قطـع الزينة، 
مثـل الملصقـات والإضـاءة الملونـة على 

السـوريين. عكـس معظـم 
وعىل الرغم مـن دور وسـائل التواصل 
في انتشـاره، يرجـع الشـاب السـوري 
سـبب نجاحـه الأول إلى محبتـه مهنـة 
وبعدهـا  الناريـة  الدراجـات  تصليـح 
قائلاً،  صغـره،  منـذ  تزيينهـا  هوايـة 
يبقـى  يحبـه،  شيء  عىل  شـبّ  "مـن 
محفـورًا في ذاكرتـه، ويزيـد من خبرته 
مـع الممارسـة، ودليـل نجاحـي إقبـال 

النـاس".

"للغاوين بس"
يعُنـون رجـب بعبـارة "للغاويـن بس" 
قناتـه،  ضمـن  مصـوّرة  مقاطـع  عـدة 
ترويجًـا لعملـه أو لبعـض قطـع الزينة 

حديثاً. أحضرهـا  التـي 
عشـاق  بين  الجملـة  هـذه  وتشـتهر 
وخصوصًـا  "الموتـورات"،  تزيين 
"غـاوي"  وكلمـة  منهـم،  الحلبيين 
باللهجـة الحلبيـة تعنى الشـخص الذي 
يعنـي  الـذي  وهـو  "الغـوى"،  يحـب 
بـذات اللهجـة المسـتحضرات التجميلية، 
في تشـبيه زينـة الدراجـات النارية لها.

انتقـادات  بوجـود  رجـب  ويعترف 
"إكسسـوارات"  تخـص كثرة وضعـه 
ذلـك  يبرر  لكنـه  الناريـة،  للدراجـات 
بأنـه يعمـل وفـق طلـب الزبـون، وهو 

أمر خاضـع لاختلاف الأذواق، فمنهم 
من يفضّـل "الزينـة الخفيفة" على 

حـد تعبيره، ومنهـم مـن يحبـذ 
كثرتهـا. 

إلى  الهوايـة  هـذه  وتحتـاج 
جانـب إبداعـي عند ممارسـها، 
فبالإضافـة إلى تنسـيق مـكان 
وألـوان قطع "الإكسسـوارات" 
عىل "الموتـور"، يصمـم "أبو 
عبدو" عبـارات لاصقـة توضع 
عىل الدراجـة، تنم عـن الأخلاق 

الحميـدة، أو خواطـر تعبر عـن 

مشـاعر الشـخص، مثل "يـا بحر حزني 
أكبر مـن همّـك"، و"أنغـام الرعـب"، 

و"ربّّي أعطهـم كما يتمنـون لي".
العمـل الإبداعي يحتـاج إلى وقت أطول 
وهنـاك  الصيانـة،  أوقـات  عىل  يزيـد 
إلى  بحاجـة  "الإكسسـوارات"  بعـض 
إضافـة قطـع داعمـة لتركيبهـا، وهو ما 
يسـتهلك وقتـًا إضافيًـا أيضًـا، بحسـب 
رجـب، الـذي قـدّر زمـن إنجـاز "زينة 
خفيفـة" لدراجـة ناريـة بيومين مـن 
العمـل، بتكلفـة تقريبيـة تتراوح بين 
ثلاثـة آلاف وخمسـة آلاف ليرة تركيـة.

في  السـوريون  اللاجئـون  ويعيـش   
إذ  صعبـة،  اقتصاديـة  أوضاعًـا  تركيـا 
قالـت الأمـم المتحدة، إن أكثر من 70% 
مـن اللاجئين يعيشـون في فقـر، وهم 
معرضـون للاسـتغلال وسـوء المعاملـة 

في بلـدان اللجـوء.
اقتصاديـة  أزمـة  تركيـا  وتعـاني 

أفقـدت ليرتها أكثر من 28% 

مـن قيمتهـا خلال عـام 2022، وفقًـا 
لموقـع "Doviz" المختص بتتبـع العملة 
التركيـة، وأدت هـذه الأزمـة إلى ارتفـاع 
تكاليـف المعيشـة مـن إيجـار المنزل إلى 
أسـعار المواد الغذائيـة، في حين لم يوازِ 
الغلاء ارتفـاع أجـور السـوريين الذين 
الحـد  أقـل مـن  يأخـذ بعضهـم راتبًـا 

للمعاشـات. الأدنى 
الأزمـة  هـذه  مـن  الرغـم  وعىل 
الاقتصاديـة، وازديادهـا مؤخـراً تحـت 
تأثير كارثة الزلـزال الذي ضرب جنوبي 
تركيـا وشمالي سـوريا، يعتبر عديـد 
مـن اللاجئين السـوريين مسـألة تزيين 

الأولويـات. مـن  الناريـة  دراجاتهـم 
وعـزا رجـب اهتمام السـوريين بتزيين 
وإعـادة  لهـا،  محبتهـم  إلى  مركباتهـم 
ذكريـات رحلاتهـم التي كانـوا يذهبون 
إليهـا في سـوريا بدراجتهم 
النارية، التـي كانت مُزينّة 
مشـابه. بشكل 

مدنيون في مخيمات إيواء للمتضررين جراء الزلزال في قرية الحمزية بريف سلقين شمال غربي سوريا - 15 من شباط 2023 )عنب بلدي/محمد نعسان دبل(
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د. كريم مأمون

قـد تخاف المـرأة الحامل على نفسـها وعلى 

جنينهـا بسـبب الصيـام، وكذلك قـد تخاف 

المرضع على نفسـها وعلى رضيعها، ولذلك 

يمكـن للحوامل والمرضعات الالتي لا يجدن 

لديهـن القدرة على الصيام الإفطـار، وهذا 

مبـاح وفـق أحـكام الشريعـة الإسالمية، 

ولـه شروطـه وتفصيلاته في كتـب الفقه، 

ولكـن مـن الناحية الطبيـة، تنُصـح هؤلاء 

قـد  مختـص  طبيـب  باستشـارة  النسـاء 

يطلـب إجـراء بعـض الفحوصـات الطبيـة 

شـهر  صيـام  قـرار  اتخـاذ  قبـل  العامـة 

بعـض  ييل  وفيما  الإفطـار،  أو  رمضـان 

النصائـح للحوامـل والمرضعـات الصائمات.

نصح الحامل في حال أرادت الصيام
ُ

بماذا ت
الحوامـل اللـواتي يتمتعـن بـوزن مناسـب ولا 

يعانين أي مرض، يمكنهن الصيام بشـكل آمن، 

فالجنين بحاجـة إلى المواد الغذائيـة التي تصله 

من خلال أمه، فإذا كان جسـمها يختـزن كمية 

كافيـة مـن الطاقـة، فـإن انعكاسـات الصيـام 

عىل الجنين تقل.

هـي  الحمـل  مـن  الوسـطى  المرحلـة  وتعتبر 

الأنسـب للصـوم، باعتبـار أن الأشـهر الثلاثـة 

الأولى والأخيرة هي مـن أصعب الأوقـات التي 

تمـر بها الحامـل، ومع ذلـك فإن هنـاك حوامل 

لا يشـعرن بـأي انزعـاج طـوال فترة الحمـل، 

وبالتـالي يكن قـادرات عىل الصيـام كغيرهن 

النسـاء. من 

وفي حـال الصيـام يجب الخلـود إلى الراحة في 

سـاعات النهار، كما يجـب الإكثار من السـوائل 

في سـاعات الليـل، ويجـب الاهتمام بوجبتـي 

السـحور والإفطـار بالإكثـار مـن البروتينـات 

السـهلة الهضـم، كاللحـوم الحمـراء والدجـاج 

والعـدس،  والفاصوليـاء  والبيـض  والسـمك 

وكذلك الفواكـه والخضراوات الطازجـة، والبلح 

والتمـر للتخفيف مـن الإمسـاك، والإقلال من 

السـكريات والدهـون.

الصيـام في حـال  ونؤكـد ضرورة كسر 

حـدوث تعـب شـديد أو إقيـاء أو صـداع 

شـديد أو دوخـة أو خفقـان في القلـب أو 

اضطـراب في الرؤيـة أو انخفـاض حركات 

الجنين في المراحـل الأخيرة مـن الحمـل.

أمـا بالنسـبة للحامـل التي تعـاني بعض 

مـرض  مثـل  الصحيـة،  المشـكلات 

السـكري أو ارتفـاع ضغـط الـدم أو 

فقـر الـدم، فعليهـا تجنـب الصيـام 

مـن  وجنينهـا  نفسـها  لوقايـة 

عىل  المترتبـة  الصحيـة  المشـكلات 

ذلـك.

نصح المرضع في حال 
ُ

بماذا ت
أرادت الصيام

من الضروري أن ترضـع الأم طفلها 

حتـى عمـر سـتة أشـهر، لـذا فـإن 

الصيـام لهـؤلاء المرضعات قـد يكون 

متعذرًا، أمـا بالنسـبة للأطفال الأكبر 

سـنًا فلا يسـبب صيام الأم المرضع أي 

تأثير سـلبي عىل صحتهـا أو صحة 

طفلهـا، ومـع أن كميـة إنتـاج الحليـب 

كافيـة،  تبقـى  فإنهـا  تنخفـض  قـد 

وقـد تنخفـض نسـبة الدهـون في هـذا 

الحليـب، مـا يعنـي أن الرضيع سيشـعر 

بالجـوع ويـزداد طلبـه عىل الرضاعـة، 

وعندما يكـون الصيام في فصـل الصيف، 

يمكـن  التـي  شـيوعًا  الأكثر  فالمشـكلة 

للمرضـع أن تتعـرض لها هـي التجفاف، 

فـإذا ظهـرت عىل المرضـع الصائمـة أي 

مـن أعراضه )عطش شـديد، صـداع، دوخة، 

تكسر  أن  يجـب  البـول(،  لـون  اغمقـاق 

صيامهـا وترشب المـاء وتأخذ قسـطاً من 

لراحة. ا

وتنُصـح المرضـع بتنـاول كميـات كبيرة مـن 

السـوائل )-8 10 أكـواب( عىل مـدار سـاعات 

التأكيـد عىل  السـحور، ويجـب  الليـل وعنـد 

أخـذ أقسـاط مـن الراحـة في سـاعات الصيام، 

وكذلـك الحفـاظ على وجبـة السـحور، وزيادة 

الكامـل والأرز  )القمـح  الكربوهيـدرات  نسـبة 

والمعكرونـة  والبطاطـا 

والفـول والبقوليـات( في الطعـام، والإكثار من 

الخضراوات الطازجـة والفواكـه بعـد الإفطار، 

الألبـان  منتجـات  وتنـاول  الحليـب  وشرب 

والبيـض.

إعطـاؤه  يجـب  الرضيـع،  للطفـل  وبالنسـبة 

رضعـات كافيـة على مـدار اليـوم، والانتباه إلى 

علامـات عـدم كفايـة الحليـب )انخفـاض عدد 

الحفاضـات المبللـة يوميًـا، بـراز أخضر، 

بـكاء مسـتمر(.

وإذا كان الطفـل يتناول أطعمة أو 

بدائـل حليـب الأم إضافـة إلى 

رضاعتـه مـن أمـه، فيُنصح 

بأن تشـكّل هـذه الأطعمة 

الجـزء  والبدائـل 

تغذيته  الأسـاسي من 

سـاعات  خلال 

الصيـام.

تربية وأسرة

الصيام فرصة.. 

وسائل للإقلاع 
عن التدخين

قبل اتخاذ قرار الصيام.. 
نصائح للحوامل والمرضعات

يعد شهر رمضان فرصة ذهبية للمدخنين للإقلاع عن هذه العادة السيئة، 

فالصيام يفرض الانقطاع عن التدخين طوال النهار، وفي ليل رمضان 

تأتي الزيارات الاجتماعية والطقوس الدينية كصلوات التراويح وقيام 

الليل لتشغل المدخنين عن هذه العادة وتكون عوناً لهم في الإقلاع عنها.

إرادة  يتطلب  ليس مهمة سهلة، وهو  التدخين  الإقلاع عن  أن  ولا شك 

التدخين  عن  بالإقلاع  الراغبين  الخبراء  يوصي  ولهذا  قوياً،  وتصميمًا 

باللجوء لطلب المساعدة من المتخصصين، ويمكن أن يتم إيقاف التدخين 

دفعة واحدة أو تدريجيًا:

• طريقة إيقاف التدخين دفعة واحدة تعني التوقف الفوري والتام 	

مناسبة بشكل خاص للأشخاص  الطريقة  التدخين، وهذه  عن 

لفترة زمنية قصيرة  الذين دخنوا  أو  قليلة  الذين يدخنون كمية 

نسبياً.

• طريقة إيقاف التدخين بالخطوات التدريجية تعني الإقلاع عن 	

التدخين بشكل تدريجي، وتتمثل في خفض عدد السجائر التي يتم 

تدخينها يوميًا، أو تقليل كمية النيكوتين في السجائر )استخدام 

مناسبة  هذه  التدخين  عن  الإقلاع  وطريقة  الخفيفة(،  السجائر 

بشكل خاص للمدخنين الشرهين الذين يدخنون كميات كبيرة من 

السجائر يوميًا، أو الذين دخنوا لفترة زمنية طويلة.

وبشكل عام هناك ثلاث خطوات مهمة للإقلاع عن التدخين:
تكرار  من  اليأس  أو  الإحباط  وعدم  الإرادة  وجود  هي  الأولى  الخطوة 

الفشل، ويجب التذكر أن الرغبة الشديدة الملحة لاستعمال التبغ قد تنتهي 

في غضون خمس إلى عشر دقائق رغم شدتها، سواء تم تدخين سيجارة 

أم لا.

الخطوة الثانية هي التغلب على العادات المصاحبة للتدخين، وكسر تلك 

العادات التي تزيد من الرغبة في التدخين أوتوماتيكيًا، مثل سيجارة ما 

بعد تناول الطعام، أو سيجارة مصاحبة للشاي أو القهوة، أو ما شابه.

الخطوة الثالثة تتعلق بالنيكوتين، فيمكن التخلص من الأعراض الجسدية 

بدائل  استعمال  طريق  عن  النيكوتين  مستوى  انخفاض  عن  الناجمة 

النيكوتين التي يمكن الحصول عليها بشكل لصاقة، أو علكة، أو كرات 

صغيرة للمص، أو سجائر كهربائية، أو بخاخ للأنف أو إرذاذ.

كما تتوفر في الأسواق أدوية لا تشكّل بديلًًا للنيكوتين، لكنها تقلل من 

صعوبة الإقلاع عن التدخين، وهي تعمل على مستقبلات النيكوتين في 

الدماغ، ومن هذه الأدوية:

• فارنيكلين: يعد من الخيارات الأولى لترك التدخين، حيث يكبح 	

الرغبة الشديدة بالتدخين ويقلل الأعراض الانسحابية.

• بيوبروبيون )زيبان(: وهو دواء يساعد على تقليل الرغبة الشديدة 	

بالتدخين وتقليل الأعراض الانسحابية للنيكوتين.

• نورتريبتيلين، سايتيسين، كلونيدين.	

 ويجب أن يستمر العلاج بها عادة نحو 60 يومًا، كما أن الجمع بين أكثر 

من دواء يزيد من الفعالية العلاجية.

ومن النصائح التي تساعد على الإقلاع عن التدخين:

• ممارسة التمارين الرياضية.	

• شرب كمية وفيرة من الماء بعد الإفطار.	

• الابتعاد عن المدخنين وتجنب الجلوس في المقاهي التي يسُمح 	

التدخين  عن  الإقلاع  يريدون  ممن  عديدًا  إن  إذ  بالتدخين،  فيها 

من  يزيد  ما  للمدخنين،  مخالطتهم  بسبب  ذلك  عليهم  يصعب 

رغبتهم في التدخين.
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"أسـطورة سـيزيف" كتاب فلسـفي للأديـب الفرنسي ألبرت 

كامـو، نرش عـام 1942، بالتزامـن مـع نرش كامـو رواية 

"الغريب".

يحتـوي الكتـاب عىل تحليـل للعدميـة المعـاصرة، ويتطرق 

فيـه الكاتـب إلى طبيعـة العبث.

أسـس العملان، "الغريـب" و"أسـطورة سـيزيف"، معًـا 

سـمعة كامـو ككاتـب، وغالبـًا مـا ينُظـر إليهما عىل أنهما 

مكملان لبعضهما مـن حيـث الموضـوع.

محـور بحـث "أسـطورة سـيزيف" هـو مـا يسـميه كامـو 

"العبـث"، إذ يـرى أن هنـاك صراعًـا جوهرياً بين مـا نريده 

مـن الكـون )المعنـى أو النظـام أو الأسـباب( وما نجـده فيه 

)الفوضى(.

لـن نجـد في الحيـاة نفسـها المعنـى الـذي نريده، بحسـب 

كامـو، فإمـا أن نكتشـف هـذا المعنـى مـن خلال الإيمـان، 

ونضـع آمالنـا في إله، وإمـا أن نسـتنتج أن الحيـاة لا معنى 

. لها

يفتتـح كامـو الكتـاب بالسـؤال عما إذا كان هذا الاسـتنتاج 

الأخير بـأن الحيـاة بلا معنى يقـود المـرء بالضرورة إلى 

الانتحـار، ومـا إذا كانـت الحيـاة لا تسـتحق العيـش.

إذا كان الأمـر كذلـك، فلـن يكـون أمامنا خيار سـوى الإيمان 

أو الانتحـار، كما يقـول كامو.

يسـعى كامـو وراء احتمال ثالث، وهـو أنه يمكننـا أن نقبل 

ونعيـش في عـالم خالٍ مـن المعنـى أو الهدف.

العبـث هـو تناقـض لا يمكـن التصالـح معـه، وأي محاولة 

للتصالـح مـع هـذا التناقـض هـي مجـرد محاولـة للهروب 

. منه

يقترح كامـو للتعايـش مع العبـث مواجهـة هـذا التناقض 

الأسـاسي والحفـاظ عىل وعـي دائم بـه، فبحسـب الكاتب، 

مواجهـة العبثيـة لا تسـتلزم الانتحـار، بـل عىل العكـس، 

تسـمح لنـا أن نعيـش الحيـاة عىل أكمـل وجه.

يحـدد الكاتب ثلاث خصائـص للحياة العبثيـة: التمرد )يجب 

ألا نقبـل أي إجابـة أو مصالحـة في كفاحنـا(، الحرية )نحن 

أحـرار تمامًـا في التفكير والتصرف كما نختـار(، العاطفة 

)يجـب أن نعيش حيـاة غنية(.

يعطـي كامو أربعـة أمثلة عن الحيـاة العبثية: المغـوي، الذي 

يلاحـق أهـواء اللحظـة، الممثـل الـذي يضغط عىل عواطف 

مئـات النـاس في مهنتـه، المتمـرد، الـذي يركـز طاقته على 

نضالـه السـياسي، الفنـان الـذي يخلـق عـوالم كاملـة مـن 

. له خيا

لا يحـاول الفـن العبثـي شرح التجربة، بل يصفها ببسـاطة، 

ويقـدم رؤية معينّـة للعالم تتعامل مع مسـائل معينّـة، بدلًًا 

من اسـتهداف موضوعـات عالمية.

ينتهي الكتاب بمناقشـة "أسـطورة سـيزيف"، الـذي عوقب 

إلى الأبـد ليدحـرج صخـرة إلى أعلى جبـل، ثـم تتدحرج إلى 

القـاع عندما يصـل إلى القمة، وفقًـا للأسـطورة اليونانية.

يزعـم كامو أن "سـيزيف" هـو البطـل العبثي المثـالي، وأن 

عقوبتـه تمثـّل الحالة الإنسـانية، إذ يقـول، يجـب أن يكافح 

"سـيزيف" دائمـًا ودون أمـل في النجـاح، طالمـا أنـه يقبل 

بعـدم وجـود شيء في الحياة أكثر من هذا الرصاع العبثي، 

فيمكنـه أن يجـد السـعادة فيه.

وروائي  مسرحـي  وكاتـب  عبثـي  فيلسـوف  كامـو  ألبير 

فرنسي، ولـد عـام 1913 لأسرة 

فقيرة في قريـة شرق العاصمة 

الجزائر.

بعـد  الفرنسي  أبـوه  قتُـل 

مولده بعـام واحد في إحدى 

العالميـة  الحـرب  معـارك 

إسـبانية  وأمـه  الأولى، 

بالصمـم، وتوفي  مصابة 

كامـو عـام 1960 قبـل 

أن يكمـل الــ50. 

"أسطورة سيزيف" 
عبثية الحياة 

في أدب ألبير كامو

كتاب

سينما

سـبقت عرض مسلسـل "ابتسـم أيهـا الجنرال" 

الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  عىل  تكهنـات 

بشـأن علاقـة المسلسـل بالواقع السـوري، وبعد 

عـرض الحلقتين الأولى والثانيـة، سـادت حالة 

من الجـدل، وتباينت تقييمات وآراء المشـاهدين.

تبـدأ الأحـداث في حفـل ينظمه عميد عسـكري 

نافـذ محـال للتقاعد، يعُـد أيامه الأخيرة بسـبب 

مـرض قاتـل، حيـث يفجـر فضيحـة أخلاقيـة 

ترتبـط بكشـفه عـن علاقاتـه العاطفيـة عىل 

مـدار عقود بزوجـات رجال نافذيـن في الحكم، 

مـن بينهن شـقيقة الرئيـس الحالي الـذي ورث 

الحكـم عـن أبيه.

يسـعى الرئيـس لتـدارك الفضيحـة بمصـادرة 

القائـد  علاقـات  تخـص  فيديـو  تسـجيلات 

وبثهـا. انتشـارها  قبـل  العسـكري 

الحادثـة تؤجـج الصدامات العنيفـة بين الرئيس 

وشـقيقه العسـكري، في رحلـة السـعي المدمـر 

لتعزيـز النفوذ، وإحـكام السـيطرة المطلقة على 

مقاليد السـلطة، مـن دون أدنى مراعـاة لمصلحة 

المواطنين.

إشـادة  المسلسـل  مـن  الأولى  الحلقـة  لاقـت 

وأداء  للأحـداث،  القويـة  والبدايـة  بالحبكـة 

مـن  الرئيسـة  الشـخصيات  أصحـاب  الممثلين 

جهـة، بينما وُجهـت أيضًـا انتقـادات تتعلـق 

بالتصويـر من ناحيـة الإضاءة، والفـارق الكبير 

بين أداء الممثلين المعروفين والجـدد من جهة 

أخـرى.

"الأجرأ على الإطلاق"

عـن  خليـل  مكسـيم  السـوري  الممثـل  تحـدث 

العمـل قبـل عرضه واصفًـا إيـاه بـ"الأجرأ على 

الإطلاق في مسيرته الفنيـة"، مشـيدًا بخاصية 

كانـت مُفتقدة، وهـي "حرص الفن عىل تقديم 

رسـالة إنسـانية معتبرة إلى جانـب الترفيه".

وأضـاف خليل، الـذي يؤدي دور رأس السـلطة 

في المسلسـل، إلى ميـزات العمـل، أن صناعتـه 

قائلاً،  الرقيـب"،  مقـص  عـن  "بعيـدًا  جـرت 

"نحـن أمام مسلسـل يحـاكي طبقـة جديدة لم 

يتـم التطـرق إليهـا مـن قبل".

الممثلـة السـورية سوسـن أرشـيد، التـي تؤدي 

شـخصية "سـامية" شـقيقة الرئيـس الوحيدة، 

قالـت إن "سـامية سـتكون صوت الضمير، إذ 

سـتظهر بصـورة المـرأة القويـة التـي تحـاول 

جاهـدة المطالبـة بحقوقهـا والدفاع عن نفسـها 

في وجـه المؤامـرات التـي تحُـاك ضدها".

وفـور عرض الحلقة الأولى، أسـقط السـوريون 

تلـك الأحـداث عىل واقـع سـوريا، فأجمعـت 

الأغلبية على أن مكسـيم خليل يجسـد شـخصية 

فيما  الأسـد،   بشـار  السـوري،  النظـام  رأس 

أسـقط آخرون شـخصية "سـامية" على بشرى 

الأسـد، وتوقـع غيرهـم أن العميـد المتقاعـد في 

المسلسـل يجسـد شـخصية وزير الدفاع الأسبق، 

طلاس. مصطفـى 

شخصيات خيالية تجسد الواقعية

أعلـن صنّـاع المسلسـل في وقـت سـابق، أن أي 

تشـابه بين مـا يعرضه العمـل والواقـع محض 

مصادفـة، لكن مـا يرويه "ابتسـم أيها الجنرال" 

يضـع الجمهـور أمـام إسـقاطات يراهـا جليـة 

عىل الواقـع المعاش.

خلال  مـن  روايتهـا  الإنتـاج  شركـة  وعـززت 

مشـاهد يظهـر فيهـا الديكـور، أو علـم الدولـة 

الخياليـة المفترضَـة التـي تجري فيهـا الأحداث.

وحـول صلة أحداث المسلسـل بالواقع السـوري، 

قـال الكاتـب سـامر رضـوان قبـل بـدء عرض 

ثمـرة  المسلسـل  يكـون  أن  "أتمنـى  العمـل، 

يمكـن  لحكايـة  العـربي،  المشـاهد  يسـتحقها 

أن تكـون قابلـة للتأويـل، لكـن لا يحـق لأحـد 

مصـادرة تأويلها، فهـي ملك للمشـاهد وحده".

وأكـد رضـوان أنه طـوال أشـهر كتابـة وتنفيذ 

العمـل، كان حراً تمامًـا في القصة والسـيناريو 

والحـوار، قائلاً، "تخلصت من الإلهـام في هذا 

العمـل، لأطـرح الواقـع وفـق مفهـوم ورؤيـة 

كاتـب حـر يبحـث دائمـًا عـن فضـاء لأفـكار 

أعتقـد أنهـا سـتصل دومًا".

ومنـذ الحلقـة الأولى، حظـي المسلسـل بمتابعة 

السـوريين، باختلاف أماكن وجودهـم جغرافيًا، 

نفـوذ  مناطـق  في  القاطنين  محـاولات  مـع 

آمنـة  طريقـة  عـن  للبحـث  السـوري  النظـام 

لمشـاهدة المسلسـل، بالسـؤال عنـه بطريقة غير 

الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل  عىل  مبـاشرة 

الأمنية. الملاحقـة  خوفـًا مـن 

كما تعرض المسلسـل لحملات تشـويه صادرة 

مـن صفحـات محليـة مواليـة، وهو ما أكسـبه 

إضافية. شـهرة 

العمـل مـن قصـة وسـيناريو وحـوار الكاتـب 

السـوري سـامر رضوان، وإخراج عـروة محمد.

خليـل،  مكسـيم  مـن  كل  البطولـة  ويتشـارك 

قطيفـان،  الحكيـم  وعبـد  أرشـيد،  وسوسـن 

ومـازن الناطـور، ومرح جبر، وريـم علي، وعزة 

البحـرة، وهـو مـن إنتـاج شركـة "ميتافـورا".

مـن  عديـد  يحتفـل  مـع حلـول شـهر رمضـان، 
المسـلمين حـول العـالم بالشـهر الكريـم بالصـوم 

الخيريـة. بالأعمال  والقيـام  والصلاة 
تثبيـت  إلى  الشـهر  هـذا  في  المسـلمون  ويميـل 
تطبيقـات عىل هواتفهـم، لتسـاعدهم في ضبـط 
الوقـت، ومعرفـة أوقات السـحور والإفطـار بدقة، 
بالإضافـة إلى مسـاعدتهم في اختيـار الوجبـات.

تقـدم هـذه التطبيقات مجموعـة من الميـزات التي 
يمكـن أن تسـاعد عىل تحقيـق الأهـداف اليومية، 

وضبـط الروتين الجديد.
وتوفـر عـددًا مـن المـوارد لمسـاعدة الصائمين على 
تحقيـق أقصى اسـتفادة من هـذا الشـهر المبارك، 
مثل أوقـات الصلاة وجـداول الصوم والاقتباسـات 

. لملهمة ا

 "Pillars"
تتبـع  عىل  المسـلمين  لمسـاعدة  مصمـم  تطبيـق 
صلواتهـم اليوميـة، والاطلاع الدائـم عىل أوقات 

الصلاة. 
يتميـز التطبيـق بخاصيـة تحديـد القبلـة المدمجة 
لمسـاعدة المسـتخدمين عىل تحديـد اتجـاه مكـة 
المكرمـة، كما أنـه دون إعلانـات، ما يوفـر تجربة 

الإلهاء.  خاليـة مـن 
صُمـم التطبيـق لحمايـة خصوصية المسـتخدم من 
خلال الاحتفـاظ بجميـع البيانـات عىل جهـازه، 
وعـدم تخزيـن أي معلومات على خـوادم خارجية. 

"Daily Muslim"
يعـد هـذا التطبيـق أداة لجميـع المسـلمين الذيـن 
اليوميـة  ممارسـاتهم  تحسين  إلى  يتطلعـون 

المتابعـة. وسـهلة  عمليـة  بطريقـة 

يحتـوي التطبيـق عىل مجموعـة مـن الميـزات، 
مثل أوقـات الصلاة، والأدعية، وبوصلـة القبلة، 
وآلـة حاسـبة للزكاة، كما أنه يسـاعد على إنشـاء 
روتين يومـي يسـاعدك عىل تنظيـم الوقت في 

رمضان. شـهر 
زيـادة  عىل  الصائـم  لمسـاعدة  التطبيـق  صُمـم 
تتناسـب  بطريقـة  تدريجيًـا  اليوميـة  ممارسـاته 
مـع روتينه، مـا يضمـن البقـاء متحمسًـا وملتزمًا 

اليوميـة. بالأهـداف 

"Miraj Islamic Stories & Games"
مـن  متعـددة  وسـائط  مكتبـة  التطبيـق  يوفـر 
الكتـب الصوتيـة، والرسـوم المتحركـة، والقصص 
تتراوح  الذيـن  للأطفـال  والألعـاب  التفاعليـة، 
أعمارهـم بين أربع وتسـع سـنوات، وهـو مصمم 
لمسـاعدة الأطفـال عىل تطويـر مهـارات مهمـة، 

والذاكـرة. والإبـداع  الاسـتماع  مثـل 
مـع مجموعـة واسـعة مـن المحتـوى المتـاح، يعـد 
التطبيـق مثاليًـا للآبـاء الذين يتطلعـون إلى إشراك 
أطفالهـم بقصـص ممتعـة وتفاعلية تسـاعد أيضًا 

في غـرس القيـم الإسلامية المهمة.
مـن  الأطفـال  لجـذب  التطبيـق  محتـوى  صُمـم 
جميـع الخلفيـات، ويتم تقديمـه بطريقـة ترفيهية 

وتعليميـة.

 "Yummly Cooking"
في  المسـتخدمين  لمسـاعدة  التطبيـق  هـذا  صُمـم 
العثـور عىل مجموعـة متنوعـة مـن الوصفـات 
وإعدادهـا لمناسـبات مختلفة، بما في ذلـك الإفطار 

الرمضـاني. 
يقـدم التطبيـق مجموعـة كبيرة مـن الوصفات من 

مصـادر مختلفـة، بمـا في ذلـك مدونـات الطعام 
ومواقـع الطبـخ والطهـاة المحترفين.

يتيح التطبيق للمسـتخدمين تخصيص تفضيلاتهم 
بنـاء على القيـود الغذائية والحساسـية والمتطلبات 
الغذائيـة، مثـل التحكـم بالسـعرات الحراريـة أو 

الكوليسترول.  أو  الدهون 
للوصفـات  اقتراحـات  أيضًـا  التطبيـق  يقـدم 
بنـاء عىل المكوّنـات المتوفـرة لـدى المسـتخدمين 

الطهـو. في  ومهاراتهـم 
كما يقـدم اقتراحـات يوميـة لوصفـات الطعـام، 
وإعـداد  المسـتخدمين تخطيـط  مـا يسـهل عىل 

وجباتهـم كل يـوم. 

"BigOven"
يوفـر  الوجبـات،  وتخطيـط  للطهـو  تطبيـق 
للمسـتخدمين إمكانية الوصـول إلى أكثر من 500 

ألـف وصفـة مـن جميـع أنحـاء العـالم. 
يسـمح للمسـتخدمين بالبحـث عن الوصفـات بناء 
عىل معايير مختلفـة، مثـل المكوّنـات والقيـود 

الغذائيـة ووقـت التحضير.
تخطيـط  للمسـتخدمين  أيضًـا  التطبيـق  يتيـح 
وجباتهـم الأسـبوعية عن طريق تحديـد الوصفات، 
المكوّنـات  عىل  بنـاء  البقالـة  قائمـة  وإنشـاء 

المطلوبـة.

"ابتسم أيها الجنرال".. 
بداية محملة بإسقاطات الجمهور

تطبيقات مفيدة
في شهر رمضان
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عروة قنواتي

اعتادت أروقة النادي البافاري في ألمانيا نوعًا معينًا من العواصف 

وأساليب التغيير التي لطالما كانت في أغلبها سريعة عاصفة 

ومثيرة للجدل، وشهدت السنوات الماضية رعب أوروبا من نادي 

بايرن ميونيخ في البطولة الأوروبية الكبرى "الشامبيونزليج"، 

سواء كان البايرن سيد البطولة أو منافسًا عليها في الإقصائيات، 

وسيطرة مطلقة أو شبه كاملة على البطولات المحلية في الدوري 

والكأس والسوبر، حيث لم تذهب بطولة أو لقب إلى نادٍ آخر إلا 

فيما ندر.

العواصف التي تدك حصون القلعة البافارية غالبًا ما تكون 

داخلية وغير مفهومة، إما استعجالًًا وإما لتأخرها بحق مدرب أو 

تعاقد أو مسيرة نتائج، واعتاد النادي الألماني البطل إقالة المدربين 

منتصف الموسم، ولربما التضحية بما تبقى من الموسم بسبب 

هذا الإجراء على عجلته أو تأخره.

هكذا كانت الحال مع كارلو أنشيلوتي ومن ثم نيكو كوفاتش، 

واليوم مع ناغليسمان الذي أقيل قبل يومين ليكون الألماني 

توماس توخيل بديلًًا له في الصراع البافاري على ثلاث بطولات، 

وعلى الرغم من أن كل مدرب خرج على وضع لا يشابه غيره، فإن 

السؤال دائماً كان يفرض نفسه من العشاق والمتابعين والنقاد، 

لماذا الآن؟ أو لماذا تأخرتم حتى الآن؟ 

وفعلًًا، في هذا الموسم وعلى اعتبار أن بايرن ميونيخ ليس الفريق 

المرعب في أوروبا ولا حتى محليًا، فإنه ما زال يحارب على بطولة 

الدوري مع بوروسيا دورتموند ويونيون برلين، وهذا أمر طبيعي 

في ظل سيطرته على البطولة خلال المواسم العشرة السابقة، 

ويلعب في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 

أمام مانشستر سيتي مطلع الشهر المقبل، أي ما زالت حظوظه 

موجودة بالبطولة واللقب، وفي مسابقة الكأس يلعب أمام 

فرايبورغ في ربع النهائي.

ماذا استجد حتى جاءت خطوة الإقالة السريعة؟ هل خسارة 

الفريق أمام ليفركوزن طبيعية ومنطقية أمام ظروف المشاركة 

في عدة بطولات والمنافسة عليها كلها؟

شخصيًا، لست مقتنعًا بأن ناغليسمان قادر على تطوير الفريق 

البافاري كما كان رأيي مع آراء كثيرين عندما جاءت خطوة 

تعيين نيكو كوفاتش مدرب آينتراخت فرانكفورت السابق، إذ 

تشعر بأن هذه القرارات جاءت كمغامرة غير محسوبة ولا يحتاج 

إليها الفريق الألماني العظيم، ولكنها حدثت وانتهى الأمر، لماذا لا 

يتم الخروج بأقل الأضرار؟

السؤال الآن، اسم توماس توخيل مهم لأي فريق ولأي ملعب 

يدخله بعد سلسلة النتائج المبهرة التي حققها في الأندية 

التي درب لها، ولكن من يضمن بأنه سيمشي بالبايرن لخطف 

البطولات الثلاث؟ بعبارة أدق، لماذا تضحي إدارة البايرن وتدخل 

مغامرة غير محسوبة، لماذا لم تترك ناغليسمان لنهاية الموسم 

ومن ثم يبدأ توخيل بتحضيراته وأسلوبه وتعاقداته قبل أي مباراة 

في الموسم الجديد؟

من المتعارف عليه أن نادي بايرن ميونيخ يعتز بلاعبيه ومدربيه 

القدامى والمعتزلين، وله طرق وأساليب بروتوكولية جميلة في 

تكريم عظمائه وأبنائه، ولكن في بعض المواسم، تظهر ملامح 

"قلة الاحترام" مع الكوادر في غرفة الملابس أو مع المدربين المراد 

إزاحتهم من المنصف وترحيلهم خارج الفريق، وهنا لا بد من 

التنويه بأن الصحافة والمجلات والمواقع هي من سربت أخبار 

إقالة السيد ناغيلسمان والتعاقد مع توماس توخيل للتدريب، 

ولم يصدر عن النادي أي بلاغ للمدرب أو للإعلام، ولم يتم توجيه 

الدعوة للمدرب ناغيلسمان لإبلاغه قرار الإدارة قبل أن يصل إلى 

وسائل الإعلام، ما ضرورات هذا التصرف بحق من كان مديرًا فنيًا 

للفريق الأول؟ 

نحن هنا لا نستخف بإمكانيات توماس توخيل، ولا نعظم دور 

ناغيلسمان، أبدًا، فلكل منهما اسمه ودوره وأدواته في المستطيل 

الأخضر، لكن من حقنا سؤال إدارة البافاري، ماذا لو كان الموسم 

بلا ألقاب أو دون لقب دوري أبطال أوروبا. هل سيكون الفشل 

مسجلًًا لمنصب المدير الفني فقط؟ 

من يضمن ألا تكون العاصفة في الأيام المقبلة على رقبة توماس 

توخيل، المواسم العشرة الماضية لم تشهد استقرارًا إلا في زمن 

هانز فليك وبيب غوارديولا وبوب هاينكس، وفيما تبقى من 

أسماء دارت حولها العاصفة البافارية.. وما زالت تدور.

عاصفة بافارية.. 
ناغليسمان يدفع الثمن

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 مخترع الموتور الكهربائي o سحب.

	2 مخترع الغسالة..

	3 مخترع النظارة الطبية..

	4 متشابهان o الكل يسعى إليه في السباقات..

	5 قام بهمة ونشاط o نصف نرحل..

	6 شجر معمر معروف في لبنان o سال o زهر نذكره .

في تحية الصباح.

	7 متشابهان o مخترع اللاسلكي..

	8 رفاهية زائدة o عشب )معكوسة(..

	9 دواء لوجع الرأس.

.	10 مخترع المدفع الرشاش o لعبة كرة المضرب. 

عمودي
.	11 مخترع مقياس الحرارة فهرنهايت.

.	12 قدماء  عند  والخصوبة  والريح  الشمس  إله 

المصريين o مخترع التكييف )معكوسة(.

.	13 رجل )مبعثرة( o حرك وخض بشدة.

.	14 من هم في مستواه في التفكير o غير ناضج.

.	15 النزال  موقع   o الاجنبية(  من  )عامية  ضعف 

والمنافسة )معكوسة(.

.	16 يزيد قليلا o لربط اطراف القميص.

.	17 هدوء o حيوان أليف من العائلة السنورية.

.	18 مخترع البندقية o مخترع فرشاة الأسنان.

.	19  o الأحياء  في  الوراثية  للصفات  الحامل  المورث 

نشرب به القهوة

.	20 في  هندام  ذي  وغير  التصرف  في  لياقة  ذي  غير 

الشكل o مخترع المنطاد. 

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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 عنب  بلدي - محمد نجار 

وضعـت ثلاثـة أنديـة إيطاليـة قدمًـا لهـا في الـدور 
أوروبـا  أبطـال  دوري  بطولـة  مـن  النهـائي  ربـع 
)الشـامبيونزليج(، حاملـة آمـالًًا مشروعـة بالوصول 
إلى النهـائي القـاري، والتتويـج باللقـب الـذي غـاب 

عـن خزائـن الطليـان منـذ 13 عامًـا.
مرحلـة ربع النهـائي تضم ثمانيـة أنديـة، منها ثلاثة 
تحمـل لـواء إيطاليـا، هـي نابـولي العائـد مـن بعيد 
بذكريـات الراحل دييغـو أرمانـدوا مارادونا، وأي سي 
ميلان بـروح المقاتـل إبراهيموفيتش، والإنتر بأمجاد 

الـكأس "ذات الأذنين" وطيـف مورينيو.
ولم يكـن الطريـق معبـدًا أمامها للوصـول، إذ خاض 
كل نـادٍ مباريـات قويـة مع أعتـى وأعرق فـرق القارة 

التـي لهـا وزنها في عـالم الجلد المـدوّر، لكـن إصرار 
محليـة  ثـورة  مـع  الكفـة،  رجّـح  الإيطاليـة  الكـرة 
يقودهـا نابـولي، وأداء متذبـذب لقطبـي ميالن في 

الـدوري الإيطـالي )الكالتشـيو(.

نابولي يبحث عن تاج مفقود
يتطلـع نـادي نابـولي وعشـاقه إلى تحقيـق الإنجاز 
البطولـة  في  الأول  باللقـب  والتتويـج  التاريخـي 
القاريـة، نظـراً إلى ما تقدّمـه كتيبة المـدرب الإيطالي 
لوتشـيانو سـباليتي مـن أداء لافـت ومهـارات عالية، 

شـجاعة. وثورة 
الأسـطورة  أيـام  المتـوازن  بأدائـه  الفريـق  وأعـاد 
أرمانـدو مارادونـا إلى  الراحـل دييغـو  الأرجنتينيـة 
أذهـان محبيـه وعشـاقه، حين حقـق لقب الـدوري 
مع السماوي عـام 1990، ولم يحققه نابـولي بعدها 

اليوم. حتـى 
وبعـد مرور 27 جولـة من الدوري الإيطـالي، يتصدّر 
نابـولي سـلم الترتيب برصيـد 71 نقطـة، جمعها من 
23 انتصارًا وتعادلين وخسـارتين، سـجل خلالها 64 

هدفـًا وتلقت شـباكه 16 هدفاً.
وفي دوري أبطـال أوروبا، تأهـل نابولي متصدرًا 
ليفربـول  مـن  كلًًا  ضمـت  التـي  مجموعتـه 
الإنجليـزي وأياكـس أمستردام الهولنـدي 
خالل  جمـع  الاسـكتلندي،  ورينجـرز 
نقطـة،   15 المجموعـة  في  مبارياتـه 
عـن  الأهـداف  بفـارق  أولًًا  وتأهـل 

ليفربـول. الثـاني 
في دور الــ16 أقصى نابـولي النادي 
التغلـب عليـه  آينتراخـت فرانكفـورت بعـد  الألمـاني 
ذهابـًا بهدفين نظيفين وإيابـًا بثلاثـة أهـداف دون 
رد، ليلاقـي نظيره ميالن في الدور ربـع النهائي من 

البطولـة، في 12 مـن نيسـان المقبل.

النيراتزوري وحلم اللقب الرابع
غـاب إنتر ميالن عـن منصـات التتويـج في دوري 
أبطـال أوروبـا لمدة 13 عامًـا حين حققها في موسـم 
جوزيـه  البرتغـالي  المـدرب  بقيـادة   2010  2009-

مورينيـو، متغلبـًا حينها على بايرن ميونيـخ الألماني 
بهدفين دون رد.

ويبحـث الإنتر بقيـادة المـدرب الإيطـالي سـيموني 
إنزاجـي عـن اللقـب الرابـع في البطولـة، إذ حققهـا 
في موسـمي -1963 1964 و-1964 1965، وكانت 

البطولـة حينهـا تسـمى "كأس أوروبـا".
ويحتـل النيراتـزوري كما يلقبه عشـاقه المركـز الثالث 
بفـارق  نقطـة   50 برصيـد  الإيطـالي  الـدوري  في 
نقطتين عـن الثـاني لاتسـيو و21 نقطـة عـن الأول 
وتسـع  وتعادلين  فـوزاً   16 مـن  جمعهـا  نابـولي، 
خسـارات، سـجل خلالها 47 هدفاً وتلقت شـباكه 31 

. فاً هد
تأهـل إنتر ميالن مـن دور المجموعـات في أبطـال 
أوروبـا بعـد مباريـات قويـة أقصى خلالهـا نـادي 
برشـلونة الإسـباني، وصعد إلى دور الــ16 ثانيًا بعد 
بايـرن ميونيـخ، وجمـع عرش نقـاط بعد لعب سـت 

ريات. مبا
في دور الــ16 فـاز النيراتـزوري على نـادي بورتو 
مجمـوع  في  رد  دون  هـدف  بنتيجـة  البرتغـالي 
المباراتين، ليضرب موعدًا مع نادي بنفيـكا البرتغالي 
في الـدور ربـع النهـائي في 11 مـن نيسـان المقبـل.

ميلان.. كبير إيطاليا أوروبيًا
يمشي ميالن حامل لقـب الـدوري الإيطالي الموسـم 
المـاضي بخطـوات متأرجحـة نحـو نهـائي الأبطـال، 
وسـط توقعـات بعدم بلوغـه النهـائي، إذ لا يقدم أداء 
مقنعًـا في مباراتيـه سـواء على الصعيـد المحلي أو 

الأوروبي، لكـن الجماهير اعتـادت مفاجآته.
ويتسـيّد ميلان الأنديـة الإيطالية على مسـتوى أبطال 
أوروبـا بامتلاكـه سـبعة ألقـاب أحدثهـا في موسـم 
الإنجليـزي  ليفربـول  حسـاب  على   2007  2006-

بهدفين لهـدف، كما يحـل ميالن ثانيـًا مـن ناحية 
مدريـد  ريـال  بعـد  باللقـب  تتويجًـا  الأنديـة  أكثر 

صاحـب الــ14 لقبًا.
وتأهـل إي سي ميالن من دور المجموعـات في أبطال 
أوروبـا ثانيـًا بعد نادي تشـيلسي الإنجليـزي، وجمع 
عرش نقـاط من سـت مباريـات في مجموعـة ضمت 
النمسـاوي ودينامـو زغـرب  ريـد بـول سـالزبورغ 

الكرواتي.
نـادي  الــ16 على  دور  ميالن في  إي سي  وفـاز 
توتنهـام الإنجليزي بهـدف دون رد بمجموع مباراتي 
الذهـاب والإيـاب، ليواجـه العنيـد والحصان الأسـود 

في البطولـة نابـولي.
وعلى مسـتوى "الكالتشـيو"، يحتـل إي سي ميلان 
المركـز الخامـس برصيـد 48 نقطـة بعـد 27 جولـة، 
وسـبع  تعـادلات  وسـتة  انتصـارًا   14 مـن  جمعهـا 
هزائـم، سـجل خلالهـا 44 هدفـًا ودخـل مرمـاه 36 

. فاً هد

ترشيحات النهائي حاضرة
نهـائي  في  إيطـالي  نـادٍ  بوجـود  التوقعـات  زادت 
البطولـة، خاصـة مع صـدام نابولي وميالن في ربع 
النهـائي، الأمـر الذي يضـع أحدهما في الـدور نصف 

. ئي لنها ا
ويواجـه الفائـز منهما المتأهـل من مبـاراة إنتر ميلان 
وبنفيـكا، مـا رفـع سـقف التوقعـات عنـد الجماهير 
البطولـة  نهـائي  إلى  إيطـالي  بوصـول  الإيطاليـة 

. رية لقا ا
وبعـد أن حقـق إنتر ميالن اللقـب موسـم -2009 
النهـائي  إلى  الإيطاليـة  الأنديـة  2010، وصـل مـن 
فريـق يوفنتوس مرتين في موسـمي -2014 2015 

و-2016 2017 لكنـه فشـل بالفـوز.

رياضة

في ربع نهائي أبطال أوروبا 

ثلاثة أندية
تحمل راية إيطاليا

جيتنـز  بينـو  جيمـي  الإنجليـزي  اللاعـب  يعـد 
إحـدى أبـرز المواهـب والأسـلحة التـي يمتلكها 
نـادي بوروسـيا دورتموند الألمـاني، ويلعب في 

الجنـاح الأيرس المهاجم. مركـز 
يمتلـك الشـاب )18 عامًـا( مهـارات عاليـة في 
المراوغـة، ومرونـة بالتحرك، وسرعـة في الأداء 
لكـن  التمريـر،  في  ودقـة  التمركـز،  وحسـن 
تلاحقـه الإصابـات التـي أجبرتـه على الابتعاد 

عـن المسـتطيل الأخرض لأشـهر.
أحـدث هـذه الإصابات كانـت في الكتـف، الأمر 
الـذي أبعـده عـن لعـب مبـاراة أمـام كولن في 
18 مـن آذار الحـالي، إذ يعـاني اللاعب مشـكلة 
يلعـب  وكان  أسـابيع،  عـدة  منـذ  الكتـف  في 

متحاماًل على الألم في المباريـات الماضيـة.
لعمليـة  جيتنـز  خضـع   ،2022 أيلـول  وفي 
عـن  إثرهـا  على  ابتعـد  كتفـه،  في  جراحيـة 
اسـتمرار  مـع  أشـهر،  ثلاثـة  لمـدة  الملاعـب 

الشـاب. بمطـاردة  تداعياتهـا 
ويثير غيـاب اللاعـب مخـاوف إدارة وعشـاق 
النـادي الأصفـر رغـم النجـوم والمواهـب التـي 
يمتلكهـا، خاصـة مـع اقرتاب قمـة مباريـات 
الـدوري الألمـاني بين ناديـه دورتمونـد وبايرن 

ميونيـخ الألمـاني في 1 مـن نيسـان المقبـل.
في  البافـاري  على  ضيفًـا  دورتمونـد  ويحـل 
مبـاراة ربمـا تحسـم صـدارة الـدوري، ويبتعد 
دورتمونـد المتصـدر عن الثـاني البايـرن بفارق 

نقطـة واحـدة، وبرصيـده 53 نقطـة.
بـدأ اللاعـب مسيرته منـذ صغـره مـع الفـرق 
أن  قبـل  الإنجليـزي  ريدينـج  بنـادي  العمريـة 
السـنية  الفـرق  مـع  قصيرة  تجربـة  يخـوض 
بنادي مانشسرت سـيتي، وتوجه إلى بوروسـيا 
دورتمونـد في 2020 ملتحقًـا بفريـق الشـباب، 
وسـجل سـتة أهـداف مـن أربـع مباريـات في 

للشـباب.  أوروبـا  أبطـال  دوري 
وبـات المهاجـم الإنجليـزي جيتنز أحـد العناصر 
المؤثـرة بالفريـق في الموسـم الحـالي، وتمكـن 
مـن تسـجيل أول أهدافـه في مرمـى فرايبـورج 
في آب 2022، وتـم ترشـيحه مـن قبـل موقـع 
"جـول العالمـي" لجائـزة "NXGN" التـي تضم 
شـاب  لاعـب  لأفضـل  تقـدم  وهـي  لاعبًـا،   50

تحـت 19 عامًـا في العـالم. 
جـدد بوروسـيا عقـد جيتنـز في تمـوز 2022 
حتـى 30 مـن حزيـران 2025، وتبلـغ القيمـة 
السـوقية للاعـب ثمانيـة ملايين يورو، حسـب 

للإحصائيـات.  "Transfermarkt" موقـع 
في  الموسـم  هـذا  فريقـه  مـع  جيتنـز  شـارك 
الـدوري الألماني 13 مرة، وسـجل ثلاثـة أهداف 
وصنـع تمريـرة حاسـمة واحـدة، فيما بلغـت 

مشـاركاته مـع دورتمونـد 17 مـرة في كل 
المناسـبات هـذا الموسـم.

وشـارك الشـاب مـع منتخـب إنجلترا 
تحت 19 سـنة أربع مرات، وسـبق 

أن شـارك مـع منتخبـات بالده 
سـنة،  و15  و16   18 تحـت 
الـدوري  بطـل  لقـب  ويملـك 

الألمـاني تحـت 19 عامًـا مع 
دورتمونـد، ولقـب أوروبا 

مـع  عامًـا   19 تحـت 
الإنجليـزي. المنتخـب 

جيتنز.. 
موهبة شابة تلاحقها لعنة الإصابات في دورتموند



صفوان قسّام

كـم واحـدًا منا اهتـم لمـرور طفل أو مسـن أو 
مريـض قـد يتحسـس مـن رائحـة سـيجارته 
وهـو يدخن، فلـوث الهـواء الذي يستنشـقه؟ 
أو كـم واحـدًا منـا اهتـم لأمـر جيرانـه عندما 
دخـن في ممـر البنـاء، أو فتـح بـاب منزلـه 
انتبـه  أو  الممـر؟  إلى  الطبـخ  رائحـة  لتخـرج 
عندمـا أغلـق بـاب منزلـه بقـوة أنه قـد يزعج 
الهاتـف  على  تحـدث  عندمـا  أو  مـا؟  أحـدًا 
بصـوت عـالٍ في المواصلات والشـارع، أو اهتم 
لرضورة وقـف الأعمال المنزليـة من السـاعة 
العـاشرة مسـاء حتـى الثامنـة صباحًـا حتى 
لا يزعـج مـن يطلبـون الراحـة؟ أو اعتـذر من 
جيرانـه بعد سـهرة صاخبـة أجراهـا منتصف 

. لليل ا
كـم مـرة طلبنـا مـن أحدهـم التوقف عـن أمر 
يزعجنـا، ورغـم كل لباقتنـا بالطلـب وجدنـاه 
يقـوم بالعكـس مسـتهجنًا انزعاجنـا... ربما 
لـو دققنـا في تصرفاتنـا لوجدنـا أننـا نزعـج 

مـن هـم حولنـا دون أن نـدري.
يقـوم جوهر الرقي الاجتماعـي أو التحضر في 
العلاقـات الاجتماعية على أسـاس وعـي الفرد 
ووعيـه  وسـلوكه،  ومشـاعره  باحتياجاتـه 
الآخريـن،  وسـلوك  ومشـاعر  باحتياجـات 
والتعامـل مع هـذا الوعـي وفق القنـوات التي 
يسـمح بهـا المجتمع لتلبيـة هـذه الاحتياجات 

والتعبير عنهـا والتصرف على أساسـها، وهذا 
مـا نسـميه "الـذكاء العاطفـي"، الـذي بـات 

الراقيـة والمتحضرة.  سـمة للمجتمعـات 
سـتجد أن مـن يمتلك هـذا النـوع من الـذكاء، 
الـذي يمكـن تنميتـه، يقـوم بشـكل بديهـي 
بتحديـد مشـاعره قبـل الترصف أولًًا، ثم ربط 
هـذه المشـاعر باحتياجـه، والتفكير بالسـلوك 
المناسـب لتلبيـة هـذه الاحتياجات، وهـو أيضًا 
الآخريـن  مشـاعر  مـع  التعامـل  على  قـادر 
وفهمهـا وربطهـا باحتياجاتهـم وسـلوكهم، 
لأن الاحتياجـات تولـد مشـاعر تدفـع للقيـام 
بسـلوك ما مـن أجـل تلبيـة هـذه الاحتياجات 

ومعالجـة المشـاعر.
على سـبيل المثـال، نجـد راكبًـا في الحافلـة 
وجـه كلامًـا قاسـيًا وبشـكل غاضـب لراكـب 
آخـر، لأنه يتحـدث بصوت عـالٍ على الهاتف، 
فيكـون هـذا الشـعور بالغضـب الـذي دفعـه 
لتوجيـه الـكلام مبنيًـا على أسـاس احتياجه 
للهـدوء. لقـد تـربى هـذا الشـخص على أن 
يتعامـل عندما يحتـاج إلى شيء مـن الآخرين 
لم  عـالٍ  بصـوت  والمتحـدث  حـادة،  بطريقـة 
يسـتوعب أنـه يزعـج الآخريـن بذلك، بـل ربما 
كان يعـرف ولا يبـالي، لاعتقـاده أن هـذا أمـر 

. ي د عا
في مجتمعـات تمتلـك الـذكاء العاطفـي، لن 
نجـد من يتحـدث بصـوت عالٍ على الهاتف 
ذلـك  حصـل  وإن  العامـة،  المواصالت  في 
نجـد أن مـن يطالبـه بخفـض صوتـه قادر 
على التحكـم بـرد فعلـه، لأنـه تعامـل مـع 
مشـاعره وفهـم احتياجاتـه، واتبع أسـلوبًا 
لبقـا في طلبـه: "أنـا مسـتاء مـن الصـوت 
العـالي، أرجـو خفـض صوتـك، لأني أحتاج 
التواصـل  مـا نسـميه  الهـدوء"، وهـو  إلى 
اللاعنيـف: "حدد مشـاعرك، حـدد احتياجك، 
حـدد طلبـك". بالمقابـل، فـإن الطـرف الآخر 
إن لم يسـتوعب هـذه النقطـة فإنـه جاهـل 
بحقـوق الآخريـن، وسـيسيء مجـددًا لـه، 

والعكـس بالعكـس. 
يختلـف المفكـرون الاجتماعيـون حـول تحديد 
عنرص وحيـد يمكـن القـول مـن خلالـه عـن 
إنـه "متحرض"، ففـي  أو ذاك  هـذا المجتمـع 
القانـون  أن  بعضهـم  يعتبر  الـذي  الوقـت 
والسياسـات هـي المعيـار، يرى بعضهـم الآخر 
والمعرفيـة،  التعليميـة  العمليـة  الهيكليـة  أن 
وربمـا  والصناعـي،  التكنولوجـي  الإنتـاج  أو 
البنيـة التحتيـة والعمرانية، أو التقـدم والغنى 
الاقتصـادي، هـو المعيـار. وقـال آخـرون، إن 
المشـكلات  مسـتوى  انخفـاض  هـو  المعيـار 
مسـتوى  وارتفـاع  والجريمـة،  الاجتماعيـة 

الفـن ومكانـة المـرأة، وربمـا الأخالق.
قـد تكـون هـذه العنـاصر، التـي يتـم قيـاس 
ومقارنـة الفـروق الحضريـة بين المجتمعات 

على أساسـها مجتمعـة أم متفرقـة، هي فعلًًا 
المعايير المقـررة لمسـتوى التحرض، ورغم هذا 
الاختالف، فـإن الإجماع كان على أن عنصراً 
واحـدًا فقـط منهـا لا يكفـي، فـكان لا بد من 
إدخـال عنـاصر أخرى، لأننـا، حتى لـو أعطينا 
مجتمعًـا مـا أفضـل أنـواع السـيارات والمنازل 
والتكنولوجيـا والقوانين، ومـا زالـت تحكمه 
تقاليـد كالثـأر، فـإن معيارين معًا قد سـقطا 
هنـا، الحداثـة والقانـون، وذلـك لأن العقليـة 
الاجتماعيـة لم تتغير، وهـو مـا نـراه واضحًا 
في المجتمعـات المحدثـة النعمـة، التـي اغتنت 
فجـأة لكنهـا بقيت ضمـن علاقـات اجتماعية 
ثقافيـة لا تتناسـب مـع كل التطـور والحداثة 
الماديـة التي امتلكتهـا، وبالتـالي كان التحضر 

شـكلًًا مفرغًـا مـن مضمونـه فيها.
مـن  الانفـكاك  أن  هنـا  يُفهـم  أن  يجـب  ولا 
الثقافـة الاجتماعيـة التقليديـة عامل حاسـم 
في التطـور، إنمـا من أجل الوصـول إلى تنظيم 
اجتماعـي متمـدن، يجـب أن تحل المؤسسـات 
لأن  التقليديـة،  المؤسسـات  مـكان  العامـة 
الأخيرة أحياناً قـد تفضي إلى فـوضى، عندما 
يرتك أمـر تنظيـم المجتمع لهـا، رغم أنـه عُهِدَ 
لهـا لوقـت طويـل في كل المجتمعـات تقريبًـا 
تنظيـم المجتمـع، حتى ظهر المشُرعـون الجدد، 
وتطور الفكـر الاجتماعي والبنيـة الاجتماعية 
المؤسسـاتية، وتراكمـت الخبرات والتجـارب. 

إلا أن مقاربـة أخـرى تسـتند إلى رأي علماء 
النفـس والاجتماع حـول وجـود علاقـة بين 
الـذكاء والعنـف، إذ يقـال: كلما ارتفـع الذكاء 
قـل العنـف، وهـذه القاعـدة تنطبـق عمومًـا 
على المجتمعـات والأفـراد. مـن هنـا نجـد أن 
الأفـراد الذين لديهـم معدل مرتفع مـن الذكاء، 
مـن  منخفـض  بمسـتوى  مجتمعهـم  يكـون 
العنـف. أمـا أولئـك الذيـن يسُـخرون ذكاءهم 
لغايـات شريرة فيسـمون دهـاة، وهـذا النوع 
فهـو  اسـتخدامه،  لمجـال  يتبـع  الـذكاء  مـن 

 . ء ها د
ونخـص  أنـواع،  الـذكاء  أن  المعـروف  ومـن 
في  يؤثـر  أن  لـه  يمكـن  الـذي  الـذكاء  هنـا 
تخضـع  لا  التـي  الاجتماعيـة  العلاقـات 
أو  والعسـكر  والحـكام  السياسـيين  لشروط 
الاقتصاديين مثاًل، إنمـا على صعيـد المجتمع 
وأفـراده، أي الـذكاء الاجتماعـي الـذي يمكـن 
لـه أن يحـدّ مـن مسـتوى العنـف الـذي يعتبر 
المتحرضة. المجتمعـات  معايير  مـن  واحـدًا 

يلـد  الحيـوان  إن  التنويـر،  عرص  في  قيـل 
حيواناً، أما الإنسـان فيربي إنسـاناً، إشارة إلى 
أن الإنسـان يكتسـب آدميتـه بالتربيـة وليـس 
بالفطـرة، رغـم أنـه ليسـت كل تربيـة تصنـع 
إنسـاناً، فبعضهـا تصنـع مـا هـو متوحـش 
أكرث من أي مخلـوق في الطبيعـة، إنما يصبح 

الإنسـان إنسـاناً بالمعاملـة الحسـنة.
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لست متأكدًا من كون صديقي العتيق، "أبو 
سلوم"، قد أقلع عن تعاطي الحشيش بالفعل، 

كما يؤكد لكل مَن يلتقيه. لعله ما زال 
يختلس سيكارة حشيش، بين الحين والآخر، 
بعيدًا عن أنظار عَسَس "هيئة تحرير الشام" 

الذين يحاربون مَن يدخن سيكارة حمراء 
طويلة، فما بالك بالحشيش، وخوفًا من لسان 

أم سلوم التي تبهدله، كما يزعم، إذا ارتكب 
ا تبهدله بحكم  خطأ كبيراً أو صغيراً، وأحيانً

العادة، ولكنها، للأمانة، لم تضربه قط! 
سبب حيرتي أنني كنت، كلما جالسته، 

وحكينا في شأن ما، أشعر بأنني جالس مع 
حشاش نظامي! ولأن أخباره كانت منقطعة 
عني، منذ أواخر سنة 2010، فقد كان لقاؤنا 

قبل أيام، عبر "الماسنجر"، يشبه جلسات 
التعارف، فبمجرد ما وقع بصري عليه، رحت 
أمطره بوابل من الأسئلة، عن أحواله، وأهله، 

وناسه، وكيف يتدبر أمر معيشته، وعسى أنه 
لم يخسر أحدًا من أفراد أسرته بالقصف، أو 
بالزلازل، دواليك حتى جاء ذكرُ والدته. قلت 

"الله يرحمها كانت امرأة طيبة"، فانفلت 
بالضحك وقال لي: أمي عايشة، الحمد لله، 

وهلق قاعدة في الدار عم تستنى مني عيدية 
بمناسبة عيد الأم. 

من هنا بدأتْ تظهر آثار التحشيش في 
حديثه، إذ راح يحكي لي، بطريقته الملتبسة، 

عن الأخلاق الحميدة، والفضائل الرائعة 
الموجودة في مجتمعنا العظيم، فالرجال 

والنساء الذين يعرفهم، لا يوجد بينهم واحد 
سرسري، أو نصاب، أو ديوث، كلهم، شرفاء، 

أبرار، مرضيون، إذا جاء ذكر الأمّ أمام أحدهم، 
تتحرك شفاتيره، تلقائيًا، بالدعاء لها بطول 
العمر إذا كانت موجودة، وبالرحمة لروحها 

إذا كانت عاطيتك عمرها، ودون أن تسأله أنت 
عن فضائل والدته، يتبرع، من تلقاء نفسه، 
بسرد مجموعة نادرة من خصالها الطيبة، 

فإذا رجعتَ بتاريخها إلى الوراء، ووصلتَ 
إلى أيام مراهقتها، لوجدتها عاقلة، عفيفة، 

متحجبة، ومتنقبة، تمشي إلى الأمام مثل 
وحيد القرن، لا تلتفت، ولا ترف، وتقعد في 

بيت والدها، مهما طال الزمن، في انتظار 
القسمة والنصيب، ووقتها تتزوج بكل أدب، 

وحشمة، وربما دون مكياج، وبلا هناهين 
وزلاغيط وإطلاق نار في الهواء، وأما والده، 

المرحوم، فقد كان حظه يفلق الصخر، إذ قسم 
الله له النصيب عليها، فهي زوجة فاضلة، 

ربما أنها خلفت كل هؤلاء الأولاد دون أن 
يصدر عنها صوت يدل على متعة، ولم يكن 
لديها حلم، في هذه الحياة الفانية، غير أن 

تذهب إلى الحج، وتمسك شباك الرسول، 
وتطلب منه الشفاعة.

قلت له: أنا شايف يا "أبو سلوم" أن عندك 
حكي على والدتك، لا تجد في محيطك مين 

يسمعه منك. 
فقال لي، ما معناه، إن الأمر لا يتعلق 

بأمه وحدها، فالنساء ليسوا ملائكة، وكل 
المشكلات التي كنا نسمع بها، سواء أكانت 

حقوقية، أو أخلاقية، فيها رجال ونساء، 
و%99 من الرجال الذين يطلقون زوجاتهم، 

عندهم أولاد، يعني زوجاتهم أمهات، ومع 
ذلك يحكي الواحد منهم عن امرأته "السبعة 
وذمتها"، فإذا جاء الحديث إلى أمه، سرعان 

ما تتحرك شفاتيره بمديحها، ويصفها بأنها 
إنسانة دون عاطفة أو مشاعر!

أبو سلوم يحتفل 
بعيد الأم

التحضر الاجتماعي والذكاء العاطفي


